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رسائل سجین سیاسی 


إلى حمستس 


الجسزه الثسانى 


شايع لمعي ات اي رور اتويت - التاعرة. 
ao VOT‏ مال 


سجن هصر 
لیمان طسره 

تخشبية الوایلی 

سجن الواحات الخارجة 
لیمان آبو زعبل 

تخشيية مصر الجديدة 
سجن الاستتناف 
تخقنيبة السیده ژینب 
سجن الحاریق 

سجن القناطر الخيرية 


الرسسالة رقم ( 51 ) 


فى مثل هذه الايام من شهر افسطس عام ۱۹۵۸ * ای منذ 
تسعة علس عاما » رحت بنا « الحكومة الوطنية » فى سجن جديد 
أقامته خصيصا نا فى قلب الصحراء » هو سجن « الحاریق » . 
وهو عبارة عن ثلاث عابر كبيرة > فى كل عنبر ؟؟ زنزانة > ت 
الواحدة من خمسة عثر الى خمس وعشرین « حسب الظروف 6 . 
چدرانها من الحجر الابیض ذى القدرة الخاصة على امتصاص حرارة 
الشمس © وسقوفها ورضیانها من الاسمنت السلح ويتميز بقدرته 
على الاحتفاظ بحرارة الشمس قترة طويلة © وابوابها صممت بطريقة 
خاصة » صفها الاسفل من الحديد السیط 4 وتصيقها الاعسسلی 
به أسياخ حديدية » حتی يتمكن الحارس من رؤية کل شىء فى الزنز انةء 
ولها نافقتان عالیتان لا تستدلیم أن تطل منها على السحراء الواسعة 
الا اذا حملك آخر . 


قبل أن نفادر سجن « جناح » الى سجن « المحاريق » 
بالواحات الخارجة » شاهدنا ذات صباح عددا من الضباط؛ اصحاب 


الكاباته الحمراء وعدد! من الافندية » وكان على راس الض اط 
« حمزة البسيونى » شاقد السجن الحربي ؛ وعلى راس الافتدية 
« حسن المعيلهى » مدير مباحث امن الدولة . وییدو أن المأمور 
قد فوجىء بمقدم هذا الحشد « الخطير » من شباط أجهزة الامن » فما 
ان جلسوا ی تکتبه حتی ارسل الا من ینبهنا حتی تأخذ حذرنا ¦ 
وبعد أن شربوا التهوة وجنفوا عرتهم ١‏ الثبیل » وجدناهم پدخلون 
من بوابة السجن متجهين الى حيث الاشوان السسلمين > ومكثوا 
هناك مدة لا تقل هن" م 1 » ثم عادوا الى مكتب السامور دون 
أن « پشرفونا » بزيارتهم .. E‏ التفتوا برؤوسهم « الكربسة » 
پسارا حيث كنا نقف « نتفریم عليهم » ! .. حسن الصیلحی نثط هو 
الذى رفع يده اليمتى « يحبيئأ » وتوالت تعليقات OE E‏ 


س كان لازم تقف فى الناحية التائیه . 
س أجبرناهم على الالتفات ١‏ پسارا 6 . 
اذا حيلك رجل المباحث .. تبقى الدتيا ومافيها ., 
س وریما الآخرة 
ع ايا الى دى حمية وطنية یمد 
س والتفاتة يسارية . 
ب. وریما دكتاتورية عسكرية 


أو قاشیه .. 
وتحولت إلى وطنية .. 
ونشهد حشد اجهزة امن جمهورية مص يركب العربات الفاخرة . + 


ويزعق البروجی بسلام « اللواء » .. وما تکاد نتحرك حتى نری المأمور 
قادما نحونا : 


أ 


۱ 


1 


خر يا سيادة الابور . 
لم تكن الزيارة لكم ۰ 

يا خسسارة 1 

اصل التم موقفكم معروف . 

موتف أيه 

موققكم من الحكومة یمنی . 

ثم پسستطرد : 

اصلهم کاتوا جایین مخصوص علشان يناقشوا الاخوان الذين لم 
يؤيدوا الحکومة ویقنموهم . 

وهل ائتنم وا ؟ 

القيادة طيعا مش مقتئعة , 

والثواعمد؟ 

منعوها من الاتصال بهم . 

وهل هناك ای اخبار هنا .. او لنا . ٩‏ 

يحيون موقفكم ! 

اکلنا وا وه 

يا جماعة .. السبر .. الاخوان المؤيدون خرجوا ۰۰ والعارضون 
لا يايدو! راح يخرجوا ۰۰ وبكره بيجى علیکو الدور .. 
وماچاش علينا ليه ؟ 

اصل انتم برضه لكم وضع خاص .. ثم .. « يتردد فى أن يواصل 
حدیثه » , 

يعني ۰+ آنا متصسور آنهم محتفظون بیکو شویه للقیام بسدور 
وطنی + 

وبدهشة » يقول احد الزملاء : 

يحنفظوا بینا علشان نتوم يدور وطنی .. ازای ؟ 

تقتعو! ار عدد من الاخوان . 

ميادتك سيعت الکلام ده میم 5 . 

طبعا سمعته .. كلهم متاکدین ان انتم اللى راح تقنعوا اکبر عدد 
من الاخوان زى ما أقنعتوا عدد قبل كده وخرج افراج ٠‏ 

طب وهوه ده كل دورتا الوطنی فى نظرهم . 

وبضیق شدید يقول المأمور : 

آنا عارف بقى .. عمرى ما راح افهم فى السياسة . 

فى صباح اليوم التالی وصل آلی سجن « جتاح » ضابط من‌ضباط 


الجيش من الذين كانوا يطلقون عليهم اسم « ضابط الاتصال ) 
وطلب من المأمور أن يقابل من يمثل الزملاء . ذهبت أتا وژکی مراد 
شابلته . وقف وحپانا وابتسامة « وجل المخايرات » على وجهه 
الناعم وقال : 
عاوز اولا احبيكم لوتنکم الوطنى . . وثانيا احمل لكم توفعاتی 
بالافراج الثریب عنکم . 
عن التحية .. شکر! . 
وهل هی توشعات او اخبار 3 
توقعات تسل الى مستوی الاخیار ٠‏ 
پعتی نستمد للانراج . . أو النتل لسجن الحاریق ؟ 
حتی اذا نتلتم لسجن الحاریق . . فهذأ لا پلنی الانراج ۰ 
يعتى راح ننثل الى سجن الحاریق ؟ ۱ 
آنا قشخميا لا اعرف . الما انا جاى لكم فى مهمة خاصة , 
كيرا از 
همتكم مع الاخوان المعارضين الباتین . كملو! العمل الموطنى المظيم 
اللى يذائوه معاهم . 
عملنا الوطقي كما تفهمه التزام وليسى تکلیفا من لحد , 
ما اتهدف اشن ؟ 
وموضوعها 3 
مواصلة نشاطكم بين الاخوان ‏ ليس کتکلیف منا ولکن باتفاق ۰۰ 
موثفنا قبل ذلك لم پسبته اتفاق » كان موقننا نابع من أقتناعنا ۰ 
لکن هناك جديد . 
فكو 
أننا سنضطر لاستخدام القوة لاقناع المارشین من الاخوان . 
ومتى كان الائناع بالقوة مجديا ؟ 
نحن لا نريد اقتناعهم ولكن ذ 
وما الذى تستفیدونه من التأييد الاجباری . ؟ 
تلهم سپاسیا وجماهریا . 
وهل تطلبون مثا أن نکون لحدی ادواتکم ؟ 
أبدا . ابدا . . الدور السیاسی علیکم . 
والدور البولیسی علیکم ؟ 


يضع ابتسامة رجل اطخاپرات على وجهه ویتول : 
مع تجاوز هذه السخرية . . نعم . 
ويقول زكى مراد بحسم : 


حضرة الضابط . موقفئا الوطنى التزام نحو الموطن . السياسة 
فى عرفتا للبناء وليت للهدم © لینساء اومسسم جبهة وطنية نسد 
الاستعمار وعملاثه وليس لتحطيم الوطنيين للأثفراد بالسيل الوملثى 


۳ 


فزید. قایید عم ۶ 


ونحن ضد استخدام القوة مع ای وطنيين مهما كانت خلافاتنا سسهم 
واكيل : 
وسوف نستنکر ای اجراء ارهابى ضد الاخوان المسلمين . ولنا فى 
هذا سايقة حيث ارسسلنا من هنا استنکارا للمذبحة ألتى جرت ىق 
ليمان هلرد عد توحيلنا تأیام + 
الابتساية « إياها » لا تزال « ثابتة » على وجه ضابط الاتصال > 
ويقول : 
س على العموم ياجماعة + . انتم معاملتكم لن تتغير حتى لو نقلتم الى 
سجن المحاريق ٠‏ 
بعد هذا الحديث بيومين نقلونا الى سجن « الهاریق » ٠‏ 


وكان السؤال التقليدى المعتاد عندما نتثل من سجن الى آخر هو : 
ما الذى ينتظرنا وكيف ستعد له ؟ , 


عندما يدانا فى جمع امتعتنا كانت الاوامر التى عند المأمور أن ناخذ 
كل شىء معنا . سالتاه : 
س الكتب والراديوهات والاكواب والاطباق واللایس المدنية وآدوات 
الرطم م روبع 
تم كله كله تاجانم ان هقی فتاه 
س استنتاجات . . والا اخبار ؟ 
س دي اوامر اعلی الحهات . 


كانت السياسة الرسمية « لواحد » هذه اللحظة 
مدير الحكر الوملتی تائدا للثورة والجه بيه ألوطية ‏ لحن الك الوطني لم 
یکن E ETE E‏ 0 ! وآیا كان الاسر 
بالنسبة لنا نحن المسجونين فى قبضة « الحليفه » فان لنا الحق كل الحق 
فى أن تحذر منه ومن نوأياه ضسدنا . وامددنا آتفسنا لكل الاحتمالات 
مع ترجيح السيئة منها ۰ اهم شىء بالنسبة لنا هو المحافظة على غذائنا 

من المعرفة والثتافة والتى تم نسشها على « ورق البغرة » وتخبئتها فى 
مكان آمين لا تصل اليه يد ١‏ الحليف 4 أو « العدو سيان . ولناحذ معنا كل 
ما عندئا من كتب وراديوهات وكل احنیاجاتنا . ولكن لابدایضا من تخبئة 
7 « ترانزستور » لاستخدامها بشکل سرى عند الضرورة . 


مقذ الصباح الباكر لذلك اليوم الذى رحلنا فيه من سجن « جتاح » 
الى سجن « المشاريق © كنا قد أعددنا اننا للرحيل . صناديق كثرة 
بها كل ما نملك من کتب ومجلات ودوريات » واکیاس كثيرة تحتوى على 
ملابسنا. وحاجیاتنا الاخرى 4 تحملها ثلاث عربات لوری , وثلاثة عربات 
آخری تحمل اجولة من الدثیق والارز والفول والسدس والناصولیا 
واللوخية الناكفة , 


1 


To: ww, را أن‎ 


وقبل ان يحل ظهر اليوم » يدت الحياة التی دبت فى هذه البقعة 

من ال حراء منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ؛ كأنها تلفظ انفاسها الاخرة 
ام التى شنا بدا خلها كل هذه السئوات سقطت ق أماكتها فى انتظار 
N‏ الخازن بعد أن ادت مهمتها ۰ ومخازن الطمام والخبز ۶ 
والطبخ اصبحت خاوية . . هربت منها الفران . والقطط تجسری 
مذعورة فى الارض الخلاء ٠ ٠‏ لن تجسد ما تقتاته بعد اليوم . وأشجار 
الخروع التى زرعناها حول الخيام کی نستظل بظلها قد جنت اوراتها > 
وتراخت فروهها . وزهور عباد الشمس تقجه نحو القرص الاحبر ربا 
خر مرة » فقد اوشکت على الوت بعد أن توقف تدفق الاء الى جذورها . 


كان بعض الزملاء يجلسون الى جوار امتعتهم ,۰ يتأملون » وترك 
البعض الآخر امتعته وجلس الى جوار مزرعته الصغيرة يتامل ورودها 
تارة وپرش عليها الماء تارة اخری » سوف نموت هذه الورود بعد قليل 
لكنه حريص أن پسفیها حتى لا نموت أمامه » وملك الصحراء يحتضن ادوات 
الر, لس الى چوار خيمته وسکنه ومرسمه » يلقى عليها 
ناراتة الاخرة اقيل ان برحل نها 


لند انتقلنا من سجن إلى سجن ثان الى ثالث طوال الستوات 
السابشة ولم تشعر فى ای مرة مثلما نشعر به الاتر ٠‏ علاقتنا بهذا المكان 
كاتت من وع خاص . هذه الارن التى كانت موحشة جرداء ؛ استطعنا 
ان نخلق فيها الحياة بچهدنا ومرتنا . من ترابها الذى لم ير الماء منذ يدم 
الخليقة » خرجت الورود والازهار والاشجار » وتحت سمائها التى لم 
تشهد بشر! من قبل » مارسنا کل ما پمارسه الانسان فى ارقی بقمة من 
بقاع الارض » قرآنا وکتبنا » غنيئا ورقصنا » ملمفا » وتعلمنا . كان حوارنا 
أنفسنا »> ومع بعضنا البعض © ومع الآخرين © ومع التراب والارض > 
والشجر والزرع » والورد والازهار > متصلا لم يتوقف ابدا . ما اعظم 
الحوار وما آروعه حين يكون صادقا ! الحوار الصادق © بين البشر 
وبين البشر والطبيعة » هو وحده الذى يخلق افهياة » يجددها ویطورها 
يدفع بها باستبرار الى الارقی . متى تمرف البشرية مثل هذا الحوار ؟ 
فقط حين يصل البقر الى صيغة صادقة للديموقراملية تكون وسيلتهم فى 
الحوار » وحين يستخدمون العلم ق حوارهم مع الطبيعة للحصول على 
خيراتها لصالح الانسان » وليس فى انتاج السلاح لتدميرها وتدمير الانسان 
نفسه 4 وأجد تأملائى مجسدة فى لوحا رسمها القنان داود عزيق أسمها 
« الانسان والکان » وهی اللوحة التانية التى تحمل نفس الاسم . 
الاولی‌رسمها حين وصل الينا من سجن القناطر الخيرية من شهور > 
والكانية رسمها خلال ساعات انتظار رحیلنا عن هذا اكان . 


الوحتان فقط « بالرصاص » رسمتها خلال اقامتك هنا ؟ 
س الشهدان اللذان اتفعلت بهما . 
س الاول اكثر تعبما عن الثاني ." 
س ريما لانى لم اکن اتوقع ما رأنيه هنا عند حضورى . 
س والثانى لان ملاقتك بالكان لم تكن فى نوة ملاشتنا به . 


1۱۱۱۱۱ ۱۷ 


تهتم كثير! بقضية العلاقة بين البشر © وبين البشر والاشیاء + 
الملاتة الصادفة اداة تقدم الانسان » واداة سيطرته على الطبيمة 


واا الصادقة تصوغها حپاة منحددة ابدا . 
كنت آود ان يكون حوارنا متصلا . 

ولاذا توتف ؟ 

دخولك السجن مبكرا , 

وهل يبتر السجن حوار الثوار 

کنتم معزولين عن الواشع . + 

وکنتم تتعاملون معه من خلال ذواتكم . 
الآخرون يتحملون المسئولية . 

وأنت فبلهم وأكثر متهم . 

لقد نالوا منتى ۰ . 

وانت واحد من الذين وضعوا البذرة + 
كان ن الخ ان نتم بكم با 

بل كان الغرور والتعالى والاحكلم القاطعة . 
قرانا كل ما وصلنا منكم . 

كما يقرا الاستاذ الجامعی بحوث تلاميذه ! 
لم اکن استاذا جامعيا ., 

ساهمث فى زيادتهم .. 

ریما كان هذا خطئى الاساسی . 

عرقته متأخرا 1 . 

حين اصابتك اضراره . 


واحعی له ولاول مرة قصسة واحد متهم جاء يتنعنى آنا ومجسدى 
فهمى آن نقيل قرارهم الغریب بعد وحدة التنظيمين ثم التنظيمات 
الثلائة + 


التيادة تحتاج إلى اصوات فى الخارج ٠‏ 
حسنا 


أ ادن لا نملك اخذ اصو! 
وه 5 و 
ن بط محلا سوين لحن خروجكا . 


ا القيادة . 

نتوظف عثها فى السجن ؟ 
لظروف خاصة بالاتصال ب 
نفهم آن تحاولوا التغلب عليها . 


س ریما يحتاج الامر الى سرعة . . 
لد والحاضر يسد ؟ . 
س صسيكوئون هم الاغلبية . 
ل أليست قپادة واحدة ؟ . 
س ليس بعد ء . 
س اتحاد فيدرالى ؟ 
س فرشته الظروف . 
سب الخلروف الذاتية ؟ 
ل هل السياسية 
ا وهل هم شافلون ؟ 
ل سیضموتنا فى الحساب . 
بت ناوا ھن :01+ 
س أصبحنا أكثر فوة 
س پل اشد ضعفا 
مس آفتم تعارضون الوحدة اذن ؟ 
بهذا المنطق الانتمازی . , نعم . 
س فحتاج الى وشوفكم معنا . . 
ل ولماذا الآن بالذاءت ؟ 
بت کنا مخطفین , 
س پل کنتم سفرروین متعالین + 
نت ارقا من ابر اتا . 
سس حستة وان سيدك ! 
س سخريقكم مريرة ٠‏ 
س ومرارتنا « مفتوعة » . 
ل ترفضون اذن 8 
س الرفض موثفا + 
س ممتئعون 
س والامتئاع موقف . 
س ماذا ان ؟ 
ا تمن ا 
بل مقكم 
قف الحوار ان ؟ 
پترنموه منذ ستوات . 
د بدا من جدید . . 
هد کر 
س هو؟ 
أن تعود الحياة الى الجزء البتور . 
- لسنا آمواتا . 
ا ليس الموتى وحدهم الذین ۷ يحسون ٠‏ 
واتبادل التعليق مع داود عزيز حینا » وحينا أخرى تروح عینی 
لتجوب هذه البتمة من الص‌حراء > التى تحولت بسواعدنا لالى وإحة > 


۷ 


وها هم يقتلون فيها كل اثر للحياة » لتعود كمسا كانت قاحلة جسرداء > 
وتعود ذاكرتى الى الاربعيئات واوائل الخمسينات حتى دخلنا آلسجن . 
تركنا وليدا مع من لا يملكون عطاء فقتلوه بين احضاتهم الباردة . 


واسمع صوتا ينادى على وانضم الى القافلة التی تسیر بنا الى 
سجن « المحاريق » بالواحات الخارجة ٠‏ وقبل أن تغلق الزنازين آبوابها 
علينا هناك فى المساء فحس بمقدمات لا علاقة لها بما كان ينتظرنا فى سجئنا 
الجديد ۰ اکتبها لك فى الرسالة التبلة يا حبیبتی .. 


ه أغسطس ۱۹۷۷ س القاهرة 


الرسسالة رقم ( 1۲ ) 
سی : 


تحركت بنا العربات التى تحملنا وامتعتنا الى سسجن ١‏ المحاريق » 
وللت عیوثنا معلقة بهذا المكان الذى أحببناه حتى غاب من أنظارنا . 


كيف نحب مكانا سجنا فيه و 


علاقة خاصة جدا كانت تربطنا بهذا المكان الذى كلما بعدئا عنه‌کلما 
اشتد حفینا اليه » لماذا لم يتركونا فيه حتى نخرج من السجن » أحياء 
ام امواتا ؟ الى هذا الحد يكرهون ابشسسامة المسهون وزرع ورد ف 
السجن ٩‏ 


حرارة الشمسی حارقة رغم ان الساعة تجاوزت الثالثة بعسد 
الثلهر . العرباك تحاول أن تجد طريقها عبر مسالك ماتوية وسط كثبان 
السهراء » نلمح سر ابا بعیدا » قريب 5 5 
وتصلدم. احدی المربات بكثبان وتدور عجلاتها 
محاولة يائسة لننتشل العرية من الرمال الناعمة . 
لتجدة العربة المفارقة وسط الرمال الناعمة > ونتزل > جمیما لنجدتها » 
اثرمال ساخنة تلسع أيدينا ونحهن نزيهها عن عجلات العربة » وتلهب 
سيقاتنا الفاطسة فيها حتى الركبتين ٠‏ وتهب رياح قوية تحمل معهسا 
كميات مائلة من رمال الصحراء وتقذف بها فى وجوهتا تشسها كالسياط » 
وتكاد تعمى عبوننا . وفجاة نجسد أثفسنا وسط دوامة شديدة من رياح 
المحراء المحملة برمالها الکثیفا لنقیم احد کثبانما . ويرتة وت 
لسمعه بصعوبة شديدة . 


ل اصمدو! الى العربات حالا . 
وئتلمس ملريقنا الي العربات بصعوبة بالنة , 
ویمود الصوت مرا 

س كلكم طلعتم للسیارات ؟ 


الشمس ساطعة > لکن دوامة الريح المحملة بالتراب الثاعم تحجب 
5 سا عم 
عنا نورها » ولا ثری بعشنا البعض الا بصعوبة : 


ویعود الصوث مرة اخری : 
س کل واجد يتطق اسمه .. 


وترتنم اصواتنا واصوات السجانة والسساجین العامیین 6 کل 

ينطق اسیه . 

تتوقف رياح الدوامة التى لنتنا فى هذا المكان » لتنقل الى مكان 
آخر وئراها من بعيد . سيارة واحدة ؛ كانت فى القدمة » نحت منالغرق 
فى الرمال . كل عجلات السیارات الباتية فرقت فى الرمال الناعية + 
52 كان يمكن إن نرشد شمت الرمال . 
س اتتقال الدوامة من هذا المكان انتذنا من مومت محقق ۰ 

ويضحك زميل ويقول ؛ 


س کلبان ثاریخی . 
ويرد الضابط السئول عن « الترحيلة » ضاحکا ۶ وکان ق العربة 
التی لم تغرق : 


س واتحمل انا السئولية ؟ 
ایام الله ام الحكام ؟ 

س الله لا پرشی بذلك . 

س لکن الحكام پئملون . 

س ويحاسبونك. على «العهدة» التى لم تسلمها 1 

مت آو سلمتها لیر اصتابها + 

ویتول الضابط ضاحكا : 

أحسدكم على رودكم الساخرة حتی فى احلك الظروف والواتف . 
وهن محجون شید الجسد 1 

شتنی أعرف مصدر روحکم العالية 


مقط ؟ 
وممارسة تصل به الى الیتین . 


Hit 


وتعود مرة ؟خرى الى ازاحة الرمال الناعمة عن عجلات العربات 
الغارقة فبها كى تجد طريقها الی المسجن ! يا ذوى القلوب السوداء 


والاكباد الغليظة » بأيدينا نمهد طريقنًا الى السجن دناما عن جیاتن 
التی تریدونها أن تنتهى تحت رمال كثبان الصحراء . وبفكرنا ویقیند 


وبقوة سعينا العظيم وتخامن كل الوطنيين ستجد مصرنا الغالية طريقها 
الی الحرية والديمقراطية و التقدم الاجتهاعی . 


قرص الشمس يسقط ببطء خلف الکتبان البميدة المالية ۰ الظلام 
يزحف يقطى الصحراء الواسعة ویختفی السراب + وتستاثف السیار اعد 
سيرها نحو السجن ! احلامهم سراب وان خطف بريقه الابصار > و احلامتا 
حقيقة پلوح شسعاعها بعيدا ق الافق » وظلام سجيتهم لا يقتوى 
على طمسه . 
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وتقف بنا العريات بعد حوالى نصق ساعة امام 
الملوب والزلط والاسمنت بكميات كبيرة ماتزال ast‏ ا 
الجزء الباقى من السجن . عنبران تم بناؤهما والمنبر الثالك لم يرتفع 
أكثر من اساساته والمنابر الثلاثة ما زالت فى العراء لا يحيط بها سور 
من الطوب » وائما اسلاك شائكة .. موفتا . 
س لماذ! تمجلوا فى نقلنا الى هنا والسجن لم يتم بناژه بعد ؟ 
ویتول المآمور الجديد للسجن : 
س فوجثت مثلكم تماما .. ولا أدرى كيف أدير طعامكم .. 
ويضحك المامور القديم ويقول : 
ب لديهم خبرة فى الطبخ ١‏ . 
لکن لا يوجد ای شیء يطبخ ليؤكل » او حتى مطبخ , 
س ايتا بكميات من العدسی والفول والفاصولیا واللوخية الناشفة .. 
س تبقی مشكلة طبخها .. 
س تقدین اهم ولا يهمك . 


ويصدر الأمور الجديد أوامره للسجائة کی يق وموا بتفنیشنا 

وتفئيش أمتعثنا . ويسال احد السجانة : 
ايه الممنوعات يا سعادة البيه ؟ 
ويصرخ السامور الجديد شاشبا : 

س مش عارفه هيه أيه المنوعات پا سچان پا أبن ( .ء. ) . 
ويرد السسجان : 

س پیقی کل اللى معاهم ممنوعات . 
فوت الاوز العدية ال شرآ 

س وجايوها منين .. همه مش جأيين من سجن ؟ 
وینتحی به مأمور سجن « جناح » جانبا ويتحدث معه بعض الوقت 

ویعودان الینا - یقول السامور القدیم : 

س وصلنا الى حل وسط ۰۰ الکتب والشای و السکر والاطباقو اللابس 
الدئية .. و.. و تحنظ مؤقتا فى مخزن حتی يسال الامور 
القاهرة . 

س ورد القاهرةٌ معروف مقدما .. 
ويقول المسامور الجديد بغضب : 

س وانا اتخیل مسكولية وجوه لو اتف السبحن + 

س وحن لسثا على استعداد للتنازل عن ای مگب کسبناه . 

چ وانا لست مستمدا للتفريط فى النظام . 

س نظام سجون القاهرة لا يمكن تطبيقه هنا . 

نك لم پحددوا لی قدا غیره ۰ 


تصرف . - كما تصرف مأمور سجن « جناح » 
ويتدخل المأمور القديم : 
الوضع مختلف يا جماعة .. فى « جناح » كانت اخيام ٠.‏ وهنسا 
زنارین يعنى نظام . 
7 ليوفر فلا أذن كل حقوفنا فى لائحة السجون . 
575 ساوترها لكم بالكايل 
س این عشاونا من اللحم الا 
س ولم نتناول فى سجن « جناح » وجبة الغذاء من الع سدس 
إو الفول . 
س ولنا الحق فى كلائة أرغقة كاملة . 
یصمت فليلا .. ثم يقول مبشسما : 


5 نچری قاف 5 
بت بقرط آن ندخل الجن "وبعنا کل خاجياننا قم فان 5 


س موافق .. وانتدبوا من يمثلكم . 


انتدبنا وكيم طائیوس و ده سريف هنائة لینافشا مأمور السجن 
الجدید ویجریا معه انناتا . وئحن فى مركز ثوی © نملك خبرة اتامسة 
منشات فى السجن . مثل الحلبخ ؛ والخبز » والورشی ؛ ونملك الکادر 
الذى يديرها .امون ليست لديه أى اوامر محددة بالئسبة لنا > 
0 من هذه الظروف المواتية لعقد اتناق یسم لنا تت 
معتول من الحياة داخل هذا أقسجن الجديد » لیس كما كنا 3 «جنایج» 3 
ولا كما يعيقى السچونون فى سجون الشاهرة 0 


م ل يا ولي عد مار + 
عه ٠‏ دار زیون احا + 
سا وأشيد لك بالبراعة . 


ويعود اليئا وهو يحمل اتفاقا محدد! ٠‏ قفوم باستكمال بناء المطيخ 
بسم هل وادارته » كذلك الخبز . تودع اللامس ادن سة ( البیجامات 
و الثرواب والبدل ) ۰ فى احدی الزنازین ولا تفتح الإ بحضور من یمثلتا 
« مسئول الادارة » . يسمح لنا بأخذ السجاير والعلب المحفوظسسة 
والسكر والشای ويتفق على مواعيد عمل الشاى خارج الزنازين » تظل 


الزنازين منتوحة منذ الصباح حتى الثابنة بساء ولا يسمح بالخروج من 
باب العثبر آلا فى أثناء طابوری الفسحة » ساعة فى الاح » وآخری 
قبل غروب أله ی بقلیل . توضع الكتب فى مكتب أحد الضباط > لياخذ 
متها كل زميل کتا اله باخر بعد ترائته » ويشرف بعض الزملاء على 
تنظيم اسسارة 1 

عدن 0 


بت ماکائش ممکن اسن من کده . 
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يعلق مجدى فهمی + 
حا مین سب اين 


ويضحك ولیم : 
س أيوه کده ., هايل غير کویس ! 
وأذسحك قائلا 


د لاتئس أن « هايل » دی لازمة لجدی . 
س برضه احسن من « كويسن 6 , 


حلوب جدران الزئزائة البيضساء » وسقنها الاسخاتی «تبخ» حرارة 
الشمس التى امتصتها طول النهار » تلسع وجوهنا » ثم الجزء الاعلی 
من احجيناينا الغارية 6.والعرق بمب كون. توقف > حت الهواء الذى 
يصل الينا من الناغذتین العاليتين وکانه مر على « جهنم » ثبل أن 
اجساینا التى هدها التمب واا الجهود الذى ا خلال ا 
لازاحة الرمال الناعمة من حول عجلات العربات © تابى الاستسسسلام 
للنوم » ويأتى من کخر الزتزانة صوت ماجد حافظ : 
س مين یعرف جغراقيا 3 . 

وبرد عليه ولیم اسحق .. 
س لیس يا ولد ؟ 

ویرد ماجد حافظ ضاحکا : 
ل مفیش ولد هنا .. فقدت عرشك يا ملك الصحراء , 
ت أفقده .. ولن افنده . 
س آخذوا مئك الصحراء .. واعطوك حتة في زنزانة فى الصحراء .. 
نا يرضنية ملك . 
ملك الشطرنج .. 


وینیض وليم طانیوس بنامنه الطويلة ونصف جسمه الاعلی عاری > 
والشعر الكثيف يملا کل صدره © يمسك فوحلة وجه « ویهوی » بسا 
وتتوالی تملیقات الزملاء : 
سا شسوية هوا ينويك ثواب . 
الله دی الزنرائة بحری . 
س ايه « السکس » ده یا وليم ؟ 
سد 0 سکس » محبوس . 
س وامتی اخذ حريته ؟ 
ویداهع وليم عن تفسة « وسکسه » . عشرات العسذاري ستطن 
فی « دباديبه » . لکن ماکانش ممكن . 
س ليه ياوليم ؟ 
س الجیود يا بيه . 
س الجيود والا البرود ؟ 


مد پرود فی عینك 
ویتف سعد باسيلي . هو ایضا شبه عاری > العرق ینصبب منه 
یجفنه بنوطة الوجه حینا » و «یهوی» بها حینا آخر . جسمه اپيش 
پشوبه احبرار ولا وجد شمرة واحدة فى صدره أو فى سائیه - 
ویمرخ رمزى پوسف ضاحكا : 
س لا .. ما اقدرش على كده ؟ 
ل ایه یا رمزی ؟. 


يشير الى سعد باسیلی ویقول : 
السم اد وائفة »+ 


یضچ يضح الجمييع بالضحك ماعدا مسعد باسيلى الذي تصله النكتسة 
متاخرة . فهو «جد» جدا ولا يحب النکت وکان ثلاث زملاء آخرین کانوا 
فى عالم آخر . اثنان مثهبا کانا مشفولین بعمل « ميا » فى الارض 
ورمزی يوسف الذی كان يضع سماعة « آلتر انزس تور » على احسدی 
أذنيه . يھمس فى اذنی * 
مقال خطير فی الاهرام ٠‏ 


ویلخص رمزى پوسف الشال الذى يبدو أن الاذاعة اذاعته أكثر من‌مرة 
امس الجمعة . وها هی تذيمه بعد نشرة الحادية عشر والنصف اليوم 
السيت . هجوم شدید على ثورة العراق » وعبد الكريم قاسم والحزب 
الشيوعى العرافی . ورد على الاتهامات التى وجهت إلى الحكم فى مصر 
خلال محاکسات الهداوی . ود ونهدید . « للشیوعیین » المصريين الذين 
یتساطفون مع قاسم والشيو عبين فى العراق . اولئك الذين هتنوا فى بعض 
التجمعات » وكتبوا فى النشورات « زی قاسم یا جمال » 1 


تک يعنى ايه زی قاسم ؟ 

س یعنی چبهة وطنية فى مصر زى العراق , 

5 وراحت فين الجبهة اللى كانت ملتئة حول جمال ؟ 

ل كانت ف سسسنة 5م 

ب موفر خطی .. 

ل حملة اعتقالاث وأسعة متوقعة . 

مش وی ا 

س نحن الرهائن , 

س طفولة يسارية . 

سا وعيث اطفسال . 
ويرتفع صوت عاقل : 

3 لا تنسوا مسئولية الحكم فى مصر » ونحن لا نعرف الوضع فى العراق 
بالدفة . المح طفولة يسسارية من الشيو ق العراق © وموافف 
قومية متعصبة لعسد الكريم قاسم . ان ا 
بين الشاهرة دا لف اكد اده و التاريخ المعاصر » فلنتریث حتى 
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أكبر مادة ممكثة تساعدناعلی تحليل الوقتف . والامر العاجل 
بالنسبة لتا هو أن تعد أثفسنا لاسوا الاحتمالات . 


منذ دخلنا السجن ونحن نعيش فى « دوامة » الاحتمالات . مشنا 

غبها فى سجن مصر ؛ وانتئلت بنا الى لیمان أبى زعبل » 3 ثم الى لبمان طره » 

ثم الى سجن '( جناح ) ., وها هی بنا ألى سجن « الحاریق » 

وکانت دواية تختلف من كل الدوامات التى عشناها > فى ( ۳ 

الاخرى. كانت لها سمات خاصة تشترك معدوامة رمال الصحراء الثاعية» 

قلك التی هشناها بعد ظهر اليوم فى سیة اساسية » سوف تتضم لك 
معالمها يا حبيبتى فى رسائلى المقبلة . 


والی اللقاء فى رسالتی الثبلة يا حبيبتى .. 


۷ اغسطس ۱۹۷۷ س القاهرة 
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الرسسالة رقم ( 4۳ ) 


لا اعرف إن كان الانسان قد اكتشف فوانین دوامات الطبيعة » 
فى البحر » وق الجو ؛ وق الصحراء ؛ ام لا ؟ ریما يكون اکتشفها لکنه 
ا ا عليها » وان املف القدرة على مقاومتها ۰ مادا 
وجد السباح الماهر تفسه فجاة وسط دوامة فى البحر » فاته لكى ينقد 
حیائه پبطالی شاع البحر ویسبح فيه حتى يخرج من الدوامة » والطيار 
الماهر يتفادى آسر الدوابة الهوائية بالصعود بطائرته او الهبوط بها 
سریعا . وبدو الصحراء قادرون .نملا الدثيقة لانجاه الريح ان 
پبتعدو! عن مکان تثتظره دوامة الرمال الثاعية . ولست مرف کی 
مقاوسة دوامة الرمال الناعمة اذا وجد انسسان نفسه داخلها فجاة + 
ما أعرفه » هو ما حدثتك عنه فى رسالتی السابقة حين فاجاتنا حوامة 
الرمال الناعمة وئحن فى طریقنا الى سجن آلحاریق بسبب جيل « قادة » 
السيارات > فقد كانوا من المديئة ؛ ولو كان معنا احدا من بدو السحراء 
مسا فاجاته أثدوامة التي نا منها سوی تغير اتجاه الريح ! والحياة 
فى السجن دوامة . والدوامات التی عشناها فى سجن مصر ولميمان 
زعبل ولیمان طره » وسجن جناح » كانت اقرب الى دوامات البحر 
والجو » نجونا من اخطارها حيث كنا تملك القدرة على التصرف . ويعد 
الاشهر الاولى من وجودنا فى سجن المحاريق » لاحظنا بوادر « دوامة » 
تشبه دوامة الرمال الناعمة وتفاديناها ‏ رغم أنه لم يكن بیننا آحد من 
بدو الصحراء سب وفجاة وجدنا انفسنا داخلها » لا تملك غير الانتظار . 
لقد وصل البنا «قادة)) أحداء القاهرة «الراقية)» وسلدونا حق التصرف > 
ووجدنا انفسنا جميعا وسط دوامة اكرمال التاعمة ومات من مات © ومن 
لم يمت خرج من السجن نصف ميت ! رغم أن الريس غيرت اتجاهها . 


بدات حياتنا الجديدة نی سجن « الهاریق » تسسير وفق الاتفاق 
الذي تم مع مأمور السجن ا . ساهمئا فى استكمال بناء المخبر 
والمطبيخ وورشى النجارة والحدادة » وانتظم معظم الزملاء فى العمل 

وبعد مضى اسپوعین تقريبا حصلنا على مکسب هام > هو عدم غلق 
الزنازين علينا الا بعد الثامنة مساء > مع حثنا فى ساعتين فسحة فى 
صباح وبعد ظهر كل يوم . واستطعنا من خلال تعاوننا مع الادارة 
الجديدة للسجن ف استكمال النائمى من منشات السچن المخلفة آن 
نكسب احترامها حين احثرينا كلمتنا مع المأمور . ومن خلال هنذا 
الاحترام المتبادل حصلنا على ا 9 «فرن» لجرق الفخار ! ولهذا 
«ألفرن» قصة طريفة أحكيها لك 


15 


ذات يوم بعد حوالى شهر من وجودتا فى سجن المعاريق س كنت 
اسیر ومعى ويم اسحق على مسافة بعيدة من « العنیر » الذى معيشس 
فيه س داحل اسوار السجن ؛ وثريبا من «فیلا» مأمور السجن س خارج 
الاسوار . وجلسنا الى جانب السور الذى يفصل السجن عن «هیلا» 
المسامور . كان السامور ومعه طفلاه يتمشون قريبا منا > خارج الاسوار 
وكنا نراهم من البوابة الخلفية السجن . فجأة وجدناهم یتفون أمامنا . 
كان وليم یقوم بتشكيل «زهرية» من طين عثر عليه فى فناء السجن . هذا 
«الحلين» كما يؤكد وليم أفضل كثرا من «الطین» الذی يصتعون منه 
الفخار والخرف فى القاهرة . انتبهنا على صوت المامور يقول : 
س بتعمل أيه يا وليم ؟ 
عت ل ی + 

تناولها الامور وبعد أن تأملها قال : 
س والطين ده مثين ؟ 
س ذه مالی الدتياً هنا . 
س ممكن يتعمل بنه نخار ؟ 
س وجزف کمان .. أحسين من « البورسلان 4 ۰ 
بك طیعا بمعسسدات ج . 

ابدا .. مش اکثر من معدات بتاع التلل الفخار ٠‏ 
س اعتشد أنه محتاج لحرارة شدیدة . 
بت ممکن دا 
س ازای ؟ 
س الحطب مالي الدنيا هنا . 
ست مشن تصدق + 
س تعمل تجربة . 
س موافق .. ورينى همئك . 


ویتمرف الامور يعد أن يتفق مع وليم على أن يبدا العمل فى بناء 
الفرن من سباح الغد > وباث ملك الصدراء يحلم باستعادة عرشه 
الذى فقده فى جناح . 


س لم افقد العرش يا درش ۰ 
ل على وزن « أنت المرش پا حرش » ۰ كما قالها الوندیون لحاس 
اک .۸ 


وبدا العمل فى بناء الفرن . کمیاث كبيرة من «الطين» نجمعها من 
اماكن مثفرقة فى هناء السجن ء تكدسها فى كوم کبیر © لناخذ منه ماتضسعه 
فى حفرة كببرة ونعجئه بال ماء س وعدد من النجارين ( الاخضوان » 
يقومون بعمل « دولاب » الفخار » ومنضدة كبيرة ٠‏ وعدد آخر پبنی‌حچرة 
من الصاج . ولدة ۱۵ يوما كان العمل يجرى بنشاط حتى موعد «التمام» 
فى الثامنة مساء » وكان المأمور يأتى كل يوم يرائب ما يجرى أمامه 
فى دهشة . أحيانا لمأ يشاهده من هماس شديد فى العمل © واحیانا 


¥ 


آخری لانه لا يصدق أمكانية بناء فرن هنا لحرق الفخار والخزف بامكائيات 
محلية ماقة فى المسائة . 

ها هو الفرن تند تم بناؤه . وهذه كميات كبيرة من الاوانی والزهريلت 
و الاشاق التی شکله؛ الزملاء من یت > ولم يبق غير اشعال الفرن 
و القیام بالتجربة ٠‏ ویتول السامور : 
س انقتاج كثير .. 0 ۰ 
2 حال نولم الفرن وتشوفه ار وا 
سا هخار ممكن .. لکن خرف دی كبيرة شوى 
س لو تسمح نبعث نشتری الران e‏ ويعضى المواد الكيماوية 


وتشوف الخزف . 
سل اکتب لى فقائية باللى انت عاوزه وانا أبعت اشتريه . 


س ماعدا حاجتين ما اتدرشن اعملهم . 
55 الامراج اول حاجة ., والثاتية أيه ؟ 


اشا و 


ويضج الجميع بالضحك .. ویعلق وليم : 
س ماهو الافراج والستاتك حاجة واحدة ٠‏ 


ويعلق ماجد حافظ : 
س ات لسه ماكر شكل الستات يا وليم ؟ 
سب اسیکته پا ولد .. ات لسه صغير .٠‏ و الحاجات دى . 
م اضق وب ضفن دای سل دی الوه بدن في الل 

عجزوا . 

وتسسود نثرة صمت © يتصرف خلالها المأمور دون أن يعلق . لکن 
مسحة من حزن تكسو وجهه . ماجد حافظ مایزال شاب > لس بتلقائية 
ما عملنا على دفعه كلخلف طوال السنوات السابقة .. معظمتا" 
اثثلائن من عمره ویتترب من الاردعين > کم يلغ عيرنا عند انتهام مد 
المقوبة ؟ وعم يبلغ صرنا حين نخرج من السجن ؟ سیزید هن الاريعين ٩‏ 
هل تنجد من الفساء من پرشی بنا ؟ و اذ! وجدناهن » هل نملك ماتعطیهن ؟ 
ليس پالخبز وحده یحیا الاسنان . کثیرون احبوا ومارسو! الحس بعد 
الخمسين لابعد الاربعين . وهناك رای يقول بأن الرجل لا بتوتف‌عطاژه 
حتى الائة . الاريمون أو بعدها بستوات قليلة سن النضج والرجولة. 
الهم هو أن تحافظ على صحتنا , 

وبضحكته الطفولية والتی تحمل إعتذار! يقطع ماجد حافطظ صمتمًا 
الخارجى » وحوارنا الداخلى » ويقول : 

1۸ 


س أيه ؟ مالكم بلمتم كده ؟ الشباپ شباب القلب + 


ونرد فى نفس واحد ويصوت عال : 
جه یا ابنی احنا شباب علی طول . 


كانت کام4 اشسسعلت النار فى أعماقنا وکنا قد اخمدناها منذ دخلنا 
السچن 4 كانت كهذ! البنزین الذي وشسعه وليم اسسحق على الجیلب 
والفحم لیشعل ثار الفرن التى ستحرق الطین وتجعل منه فخارا . تری 
ما الذی ستفعله فینا النار التی اشستملت فجاة فى داخلنا ؟ 

الثران تحول الحطب الى رماد » وتبدد سواد الفحم تدريجيا حتى 
يتحول آلی جمراث حمراء ترسل لهیبها التوی الى الطین لتحوله قخارا. 
يحكم وليم غلق باب الفرن » وینظر الى جمرات الثار آلشتعلة من خلال 
طاق زحاحية صغيرة ويقول : 
س 56 سساعة وكل اللى فى الفرن يستوى . 


الساعة تتترب من الثامنة مساء وحان موعد انصراننا الى الزئازين 
ین تفلق عاينا جد حتی صباح اليوم التالی . وقبل إن أدخسل باب العتير 
التفت الى الفرن »© كان لهيب النسار پرسل شعاعا پخترق ظلام الليل 
الحالك واحسست بهدوء تفس , 


وحتی انصرافنا من « اثیلیه الفخار والخزف » فى مساء الیوم النالی 
لم تفعل شيشا سوی تامل الجيرات الحبراء وهی ترسل لهییها الى 
الاوانی والژعریات الطین لتحوله الى فخار . 
س لهیب النار یکسب الطین صلابة . 

كما پکسب لهیب الثورة الثوار صلابة , 
س لا تكسبهم .. وانما تزیدهم صلابة , 
س معك حق .. النار في الحالتین عامل خارجی . 

وثری المامور قادما نحوثا ومعه ولدیه وطبیب السجن » وبعض 
أصدقائه من المولقين الذين پسلون فى الوادی آلجدید . بلتف الجمیع 
حول الفرن بتاملون آلنار الشتملة داخله وهى تخبو تدریجیا . 

ويقول المأمور : 
ل أظن الفخار استوی يا وليم ؟ 
ل لصفا ساعة ویبتی كله تمام ۰ 

پلثفث الأمور الى من معه ويقول بفخر : 
س دلوقت تشونوا الانتاص العظيم ٠١‏ و.. 

ویتاملیه وليم : 


بت پکره الصیح + 


۱۹ 


س ليه بقى انت مش بتقول نصفه ساعة 3 
آيوه .. بس مش ممكن انتح الفرن الا مسا يبرد خالص . 
ويقول واحد من الذين جاءوا مع الآمور : 
يا خسارة كنت عاوز ارجع البيت ومعايا زهرية .. 
ب معلشس .ء كلها سواد الليل ٠‏ 
س بس آنا مش فاضي الصبح , 
ويقول الأمور .. 
س اطمئن مش راح اتصرف فى حاجة الا مسا تيجى يكره بعد الظهر , 


كان المأمور یخاطلب» باحترام لمسديد . ريما كان الحافظ > وربما 
كان ضابط مخابرات أو مباحث ۰ من يدرى ؟ 


وينصرف السامور ومن معه بعت أن يؤكد على وليم بعدم التصرف 
فى ای قطعة ؛ فكل مأ فى الفرن قد آصبح «(عهدة)) ! ولا يعترض الفئان » 
فالذى يسعده هو الخلق » وهو يفرح حين يجد اتتاجه مع الئاس ٠‏ الفن 
من اجل الثاسن » وليسس الفن فلفن . 


ب ولكن لیس بالاكراه يا وليم . 

-. الظروف تحكم يا درش ٠‏ 

س وعلینا أن نستفيد منهسا . 

سم ساطلب من المامور عمل مرسم . 
س سیوافق بشرط مه 

ل أن تصبح اللوحات « عهدة » 1 


وفى صباح اليوم التالی نجد المأمور ومعه كل من صحبوه مساء 
او الرجل « المحترم » فى انتظار ولیم کی : فتح الفرن . 
جبرات الفجم تجولت الي رمات الین اکب حر ٠‏ يخرج 
ولیم احدی الاوانی و ( يخبط » علیها بأصبعه « فترن » ويقول : 
مس الفشار الکویس « رند 4 » مش مکلومة + 

ويتناول المأمور مئه الآنية ويعطيها للرجل ١‏ الحترم » ۰۰ 


وعلى المنضدة كانت كمية كبيرة من الزهريات والاوانی والاطباق 
والتمائيل ؛ يتبادلها الواققون ويبدون إعجايهم . ويلتفت المأمور الى 
واحد من الضباط ويقول : 
ل يا حضرة الضايط سجل الحاجات دى كلها في دفتر « المهسدة » , 
ويق ول وليم : 
س پلاش نسچلها المرة دی . 
س لا پاوليم ده مجهودكم ولازم تحنفظ بيه , 


¥. 


تحتفظ بيسه ليه ؟ 
تعرض للبيع فى معارض مصلحة السجون + جزء منها ثينها لكم . 
طيب اپه رايك امقس القسسوية دول تجربة .. ویعسسسد کده 
ودول نعمل فيهم أيه ؟ 

هصددية لسيادتك ., 

وأنا اعمل ايه بکل ده ., 

توزعهم بمعرفة سيادتك , 

ويعلق الرجل « المحترم ) وبعض الآخرين 7 

معقول نعتبرهم « تجربة ٩‏ . 

وسيادتك تقولی توزيعها کهدایا .. 


ويكلف السامور بعض السچانة بحمل الانتاج الى مکنبه "۰ وقيل 


أن يتصرف السامور ومن معه یقول : 


على فكرة الإلوان « الجليز » اللى انث طلبتها جايه بعد كام يوم . 
المرة الجاية بقی نسل خزف . 

ويضكك الأمور ٠‏ 

وتعملهم هدید برضه ؟ 

وفيه حاجات ثانية تصلح هدايا . 

أيه هيه ياوليم ؟ 
بورتريه ظریف لسيادتك .۰ , 

ويش الى الرجل ( المحترم » ویکمل ؛ 

أو لوحة جميلة لصالون سپادته . 

ويعلق عليه الرجل « الحترم » : 
لفبت البلد كلها مق لاقى لوحة مناسبة لحجرة النوم + 
ویرد ولیم : 

أهو ده بقى اللى ما اعرفش ارسمه ., 

ليه ؟ انث قنان . 

والفئان لا يوسم الا اللى مفتنع بيه , 

ويضحك الرجل « الحترم » : 

امراة عارية لا تقنعك ؟ 

ويحمر وجسه وليم خجلا ويقول : 

ممكن تتنعنی بحاجات تانية ۰۰ لكن أرسمها » لا . 


ويعلق داود عزيز + 

ويجيب منين امراة عارية .. هنا فى السجن ؟ 
وهوه لازم يعنى موديل ۰. 

أمال پرسم ازای ,. ؟ 

من الخیسال ٠.‏ 


ويضحك وليم ويقول + 
س خيالي مافهوش ست عريائة ٠‏ 
س لازم أنت مش متجوز ٩‏ 
س وحتى لو كلت متجوز . 
ويبذل الرجل « المحترم » آخر محاولة لاقناع وليم : 
س عتدى صورة هايلة اسارلين موترو ٠‏ وضع اغراء . 
وید وليم ابتسامة مريرة » ويقول : 
سد ٠‏ نا ون اصلی ما آتدرش على کده . 


وتبدو علامات الدهشضة على وچه الرجل « الحترم » نموذج غريب 
من البشر . كيف يكون فنانا ول" يرسم آمرأة عارية ؟ یرسم أيه آمال ؟ 
أنه يعرف فنانین كل لياليهم « حمراء » . حجرأت نومیم مليئة بصور 
النساء فى اوضاع مختلفة يح عندی منها الکثیر فى « الجارسونیر 48, 
لکن كنت عاوز و احدة «حشمة» شوی؛ فى منزل ۲ الزوهجية » + وکمان 
كان يمكن أن تكون « مادة » حديث مع الزوجة قبل وجبة « الخضسار 
المسلوق » فى حجرة النوم . « ياه » ! دی كانت تبقى فعلا تسلية 
خلرينة .. هنان +۰ ومسجون م۰ وآحمر .. پرسم لی انا « وهدى » 
صورة امراة عارية » ناذا لا اصدر له آمرا ؟ كل رغبائى فى هذا 
البلد تحتقها او امری فكل من فيها یعرف من «إذا» بالتاكيد . اذا عرف 
سوق پنفذ أمرى ؟ احتبال كبير أن لا ينفذه . هؤلاء « الحمر » عنیدون . 
ساتفاهم مع المأمون : 

ويحاول الكأمور تخفيفه صدمة رفض طلب الرجسل ١‏ المحترم » 
فیثول ميتسسما ١‏ 
س تحب سيادتك تختار أيه من الحاجات دی ؟ 

ویرد هلیه بضيق واضح : 
س أى حاجة .. بعدين . 

ويلاطفه المأمور قاتلا : 
سه وعئدثا كام فنان ۰۰ ضرورى حد منهم يرسم الصورة لسيادتك » 

ات الى وم افيح ر 1 
س خلاص ياوليم .. اختار زتزانة من الزتازین الفاضية اللى فى عتبركم 

وجهزها للرسم . عندك الادوات اللارمة 8 
ل موجوده كلها فى الخزن . 
س ایقی تعالى خدها , 


ويدرك ال‌آمور من خلال خبرته فى التعامل معنا » مفزى الا 
پشکره ولېم اسحق وقد حقق له مطلبا مزیزا بیواققته على عمسل مرسم 
قينصرف ومن معه بعد أن پرچو الرجل « الحترم » أن بنقدمه ! ريما 
أرضام لغروره ٠‏ وربما کی تفهم الى أى حد هذا الرچل « محترم » 
هشسید النظر فى امر رفض وليم رسم صورة الراة اكعارية ! 
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فى تكاسل شدید نحاول استثناف تشكيل الطين دون ای تعليق 
على ما حدث . آين حيوية « ملك الصحراء )4 وابنسساته الدائية 4 
وتعليتاته الساخرة 4 ومزاحه الدائم مع تلامیذه الصغار » نبيل حلمى 4 
ومحمد خليفة » وماجد حافظ > ومنیر آلغربی؟. پنتحی داود به جائيا 
ویتهاسان . ارقبهما من بعید واری فى تعبيرات یت ترجية لحديثهيا . 
فجاة يقطع ولیم اسهق حدینه مع داود عزیز ویسرع تحوی قاسلا 


س انا بقى مش مستمد ۰+ 
و ها تست : 

سد ونا کمان مشش موافق ٠‏ 
ویتول داود عزیز : 


وارد يعمسم 5 
س وبدون مئاقشسسة . 
نه موقف فیر تسای + 
ب بل محاولة غير انسانية . 
السياسة لا تخضع لمجرد موقف انسانی , 
ھ2 انت فئان ارسمها انث, 
بعد O‏ ا و 
س لا . باأقتئاعك , 
سم دات ال أننى مشتنع ؟ 
یت عل تقناع ر 
س القرار یثفذ ولو هن غير افتناع . 
سیخ اذا تطلب الاير پصدر الگرار ٠‏ 


وتعود الى ملك الصحراء ايتسامته الانسانية وبرحه العروف 
عنه . ویصیح رمزی یوسق : 


بليه ماحد حافظ « العمدة » : 
س خد پايلك سپچارة پلموئت بحاليا . 
ثم ودبع وهیب ++ 
سا اعمل لك فنحان « قهوة » قشطة الیمن . 
جان ۸ ههو + 


وحتی الساء » عندما حان مو مد عودتنا الى الزنازین » لم تتوفف 
تعليقات الزملاء على مشهد ١‏ الرجسل المحثرم ۷ حين رفض وليم اسحق 


۳ 


وتمضى الايام المتبقية من افسطس وسبتمير عام 198/8 وحياتنا 
فى السجن تقترب الى حد کے من حياتنا فى سجن جناح . اازنازین 


مفتوحة طول النهار وحتى الثامنة مساء > نشاط قاف وفكرى لايشله 
توشع حملات التفتيش المفاجئة . عدد كبير من الزملاء أسبحت هوایتهم 
صناعة الفخار والرسم وصنع تمائيل من الجبس . المجلات السياسية 
والفكرية ونشرة الاخبار العالية اصبحت ناطقة بعد ان كانت مكتوبة > 
لظروف الامان وندرة الورق © حتی كا 


زيارة اقلواء اسسماعيل همت 
فى اول اكتوبر عام ۱۵۵۸ ۰ احكى لك عنها فى الرسالة المقبلة يا حبیبتی . 


٩‏ أغسطس ۱۹۷۷ . القاهرة 
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الرسالة رقم ( { 
حعسيييتى : 


سيق زيارة اللواء اسماعيل همت تسجن « المحاريق » فى اول 
أكتوبر عام 156 زيارات عديدة تام بها عدد من رجال المفابرات 
والمباحثك » وکانوا يعقدون لقاءاث مع قيادات الاخوان المسلمين للحصول 
منهم على تأیید للحكومة ولم تسثر تلك الزیارات الا من تأیید مدد 
قليل بين قواعد الاخوان السلمین وظل مويف القیادات كبا هو لم 
يتفي , امام هذا الموتف ارسلت « الحكومة الوطئية » اسماعیل همت 
لارهابهم والتنکیل يهم . 


فى ذلك اليوم استيقظنا على صوت بروجی «اللواء) يصيح ماليا » 
وكانت هذه اول مرة تسمع فيها فى سسسجن الحاریق ثحية البروجى 
! فلم نكن نعرف بعد أنه إسماعيل همت . لم 
وسآلنا عن السيب فقال واحد من السجانة. . 
ریما يكون تفتيش مناجیء يقوم به أسماعيل همت على راس حملة 
بن الضباط واتجتود والكلاب ٠‏ « ليست نكنة فقد كان مع همت كلبان 
ضابط العثير 


بعملية « تنظيف » 
وای شىء له علاتة بالثقافة أو الفکر » وان نلبس میری مائة فى المائة > 
الطاقية الزرقاء على الراس »© وبدلة السجن الزرتاء » والاحذية بدون 
رياط ! على فكرة ۰۰ النظام فى السجون لا يسمح للمسجون انيلس حذاء 


پرباط خوفا من أن یستخدم هذا الرباط فى شنق نفسه ! 


وبسرعة قمنا بعملية ١‏ التنظيف » الشاملة » كل الكتب والمنوعات 
الاخرى جمسناها ووضمت فى مكزن اللابس © ولبسنا « یوتیفسورم » 
السجن » ثم جلسنا فى الزنازين نفكر فى شتی الاحتمالات ۰ لم يخرج أحد 
للعمل كالمعتاد > وه الزنازین » زنزانة » زنرانة للذهاب الى دورة 
المياه » وكان موثقنا كالآتى : عدم الاستجابة لاى استفزاز > فى الوشت 
نفسه رقف ای عمل يقديون عليه يهدر کرامتنا ومقاومتة حتی الوت + 
شین ف عدد من الزنازين » ولا تجمعههم زنزانة و احدة» 

داتدق على اختيار زمیل فى کل زنزانه انشة همت والتصدی لای عمل 


fo 


وظلت الزنازين مقفلة علینا حتى قبل الظهر بقليل . وفجساة 
سمعنا صراها عاليا بأنات موجعة وطلقات رصاص . ثم راینا دخانا كثيفا 
يهبط علينا من نانذتی الزنزانة العاليتين » كان فى نناء السچن حسریق 
هائل * وجاء أحد السجائة ليقول لنا آنه شاهد من باب المعنبر + همت 
يقف وسط مجموعة من الضباط والاخوان يآتون إليه بين طابورين من 
الجنود الذين يحيلون ألكرابيج فى آیدیهم » وبعد أن يقترب « الا » من 
همت يتبادلان كلمات قلي له + بعدها تنهال عليه الكرابيج من كل 
جانب يقع + ن سغيره » وهكذا . وبالقرب 
منه کان عدد آخر من 1 مرون الشنطد « المخالى » التی تحنوی 
على حاجیات الاخوان التی احضروها معهم من « جنساح 4 ویلتون بها 
في الثار . 


وتذكرت النائشاة التي جرت بيئنا وبين « ضابط الاتصال » فى 

چناح وتهديده يعمل مجزرة للاخوان السلمين المارشین اذا لم پویدوا 

0 الحكومة الوطنية » . لقد صح ما خاله الضابط 6 هم لایریدون تایید 

الاخوان کقو ة وانما يريدون تصفیتهم ٠‏ هم يريدوان تم تصفية كل 
التوى الوطنية تيمب مایا روا ا و السلطان . 


ويبرز أمامنا سال : نحن جميعا فى السجن وكل زملائنا فى الخارج 
۷ نزال داخل اطار التوى المؤيدة للحكم الوطنى + فهسل یچیه علينا 
الدور بعد الاخران ؟ 


وجاعنا الرد سریعا . باب العثبر يفتح فجاة وصوت السجان 
يصيح باعلی صوته : 
تیاه + 
وانتباه تعني أن پستمد السجونون لاسنقبال تسخصية خطيرة 
وعليهم أن يتفوا بمجرد أن يفتح باب الزتز آنة پصیسیم السجان بنفس 
الكلمة » 
بت تاه + 


ومن ثذب الزنژ انا راینا همت تحوط به مجموعة من الضباط والافندية 
والکلبان والخلازمان له دائما يسيرون داخل العنبر وپطلون بسرعة على 
الزئازين التى نعيش فيها . توئنت الاقدام الكثبرة عند زنزائقفا » ثم سممنا 
صوت الفتام يوضع فى باب الزنزانة . یفتح باب الزئزائة وصوت يرتفع 
عاليا يكاد يصم الآذان : 

نت اقلا 

ووقفنا متحفزين . صوت ناعم املس يصدر عن همت ؛ 
س عاملين ایسه ؟ 
سس مسیسچونن ۰ 
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يضحك بصوت عال ثم پلتنت الى قاثلا : 
ل اهلا .. ازيك من مدة لم .. أرك ٠‏ 
ده لا من سئوات طويلة . 
- لکن دایما باسال عنك . 
ود کر و 


كيدو علامات الدهشة على مرافقيه . انه يتكلم معى بطريقة لم 
يعهدها أحد متهم فيه . لکن الزملاء کانوا يعرفون . فى عامى 19613156٠‏ 
كنت موئلفا مدئيا فى وزارة « الحربية والبحرية » ل «الدفاع» حاليا د 
والتثیت مرات عديدة بحكم عملى هذا بالملازم اسماعیل همت وكان يعمل 
بديوان الوزارة . ونشات پیننا علاقات زمالة العمل > وف بعض الاحيان 
كان پشترك مع الموظفين فى مناتشات سياسية مامة . وبعد أن ألقى 
التبض على فى يوقيو ۱۹۵۲ بحوالی أربعة أشهر جاءوا به من الجيشن 
ومین وه وكيلا لكأمور سجن مصر . وذات يوم وكنا فى طابور الصباح چاء 
من ینادی على فقد جاءتئى زيارة خاصة . وذهبت مع السجان الى مكتب 
الضابط النويتجى الذى تتم فيه الزيارات الخصوصية عادة . لكن 
السجان قال لى أن الزوار فى مكتب المأمور . وفوجئت به يقف على باب 
مکتبه ويعائقنى ويقول * 
ل عرقت من الوزارة بخبر القبض عليك .. وكنت انوى زيارتنك . 

حسيت اند جاء كزائر مع زوجتى السابقة واخی فتلت : 
نت ليه تقمب نفسك .. ازى الود زملاءنا ؟ 
و پیسلموا عليك .. ۰ 
ERE 58‏ فى ديوان ا 

ادركت ائثی لم اعرف بعد أنه وكيل الآمور ققال ضاحكا : 
ل جايوئى هنا وکیلا لمسأمور السچن . 


ل تبقى الحيسة احلوت ٠‏ 
ای خدمة انا زى أخوك . 
و گرا و 


وبدات الزيارة لتستمر اكثر من ثلاث ساعات والغروض انها لاتزید 
من لصف ساعة . ترك مکتبه طول مدة الزيارة ولم يكن معنا سجانا 
ولا ضابطا كما يحدث دائبا . كانت الساعة قد تجاوزت الواحدة بعد 
الظهر حين غاد الى مکتبه قال : 
لو ماکانش عندى مشوار كنث خليتهم شاعدین معاك . 
س شکرا .. دی زيارة عال جدا , 

ثم نادى على السسجان وقال له : 
س خد الاكل والسجاير وكل الحاجات دى طلعها نوق فى زئزانته . 


1۷ 


ثم وجه حديثه للزوار » اثلا : 


ل آى حاجة عاوزين تدخلوها له .. أنا فى الخدمة . 


ویمد أن اتصرفوا طلب منى الانتظار وجرى بیننا حديث . 
فرات تمريحات فثهی رضوان ؟ . سينفرج عن كل السياسيين . 


افرجوا عن الجميع عدانا .. 


مشس عملتوا تظلمات زى القانون ما بیثول ؟ 


لد آيوه عملنسا .ء. 


أن شاء الله خير . 


ثم بدا الحديث يتطرق الى مهمته فى السجن . الجیشی ينوى اصلاح 


السجون ليكون شسعارها « تأديب وتهذيب واصلاح » تسعار حقيقى ولیس 
شمارا مجردا . 


كيف ؟ 

إنا عضو فى اللجنة الملیا لاصلاح السجون وقد قدمث مشروعا 
لمبلية لاصستلاج × 

مسلا ؟ 

عمل کالتین فى السجون تباع فيه القهوة والشای والرطبسات 
والسچایر وبعضى الساکولات . الفاء الزيارة العادية غير الانسانية 
وجعل کل الزيارات مثل الزیارات الخصوصية . السمساح 
للمسجون بعسد مدة معيئة ولحسن السير والسلوك بزيارة أهله 
فى منزكه مرة كل شسهر على الاقل ۰ الغاء التيود الحديدية للمحكوم 
عليهم بالاشفال الشاقة والفاء العمل في نکسم الاحجار . حياءٌ 
انسانية معقولة للمسجون داخل السسجن . فى نویه ؛ واکله > 
وشربه . والغاء السابقة الاولى حتى لا یمود الفرج عنسه الى 
الجريمة . 

عظيم جدا .. هل فوقس هذا الشروع ؟ 

بدأنا فى منائشته . . لكنه یو اجه بمعارضة شديدة ,+ 

من من ؟ 

من ضباط السچون التدامی .. ومن بعض رچال القانون الرجعيين. 
وهل ترى امكانية تتفيذه ؟ 

ده مشروع الجیشی وهو مصر على ذلك . 

وباللسبة للمسحوتين السياسيين ۰۰ مقيقن ای حاجة ؟ 

عندك اتتراحاث 3 

السماح بالسحف والکتب ومعاملة حرف 1 للجميع بصرف النظر 
عن وضعهم الاجتمامی . 

ممكن تکتب لى مذکرة ۴ 

توى . بس ماعندیش ورثة ولا كلم .. 

خقال ضاحکا : 

آیوه ماهی ممنوعات .. 


A 


وناولنى قلم حبر وكمية من الورق » القولسكاب : وقال : 
ب علوزها بكره ؟ 


ولاكثر من سستة شهور كان المأمور اسماعيل همت يحظى بحب 
كل المسجونين . فقد کانوا یعرنون آنه «یناضل» من أجل تحسين حياتهم 
داخل السحن .ولقد استطاع بالفعل ان يحقق بعض المطالب ؛ مثل : عمل 
كانتين فى كل سجن 4 السماح بشرب السجاير ؛ والفاء القيود الحديدية > 
ومعالمة السچونین السياسيين تحت التحقيق معاملة حرف ! بصرف النظر 
عن التماءاتهم الاجتماعية , وكانوا قبل ذلك پنرتون بين امثتفين الذين 
يعاملون .معالة حرف | :وبين العمال الفين تعاباون 'يتافلة حرف ب ۰ 
واصبح الجميع يتمتعون بامتيازات اهمها : الثوم على سوير ولیس على 
برا © امايو امن تود وین ون السحن » حتهم فى قراءة الصحف 
والكتب المسموح بها 


أذكر انه يوم تقرر السماح بشرب السجاير فى آواخر عام 1٩9۲‏ 
كان عيدا لكل المسجوئين . جمع همت السج ووزع على كل منهم 
سيجارة لیدخنوا . وكانت سعادتهم لاحد لها نقد كانو! غير مصدفین . 
ویومها ثارت مشكلة :الکبریت غير مسموح به » فکیف بشسعل المسجون 
السيجارة ؟ رای مصلحة السجون إن لا پدخن المسجون ألا اثناء النسحة 
اليومية » صباها » وبعد الظير » ويقوم السجان بمهمة اشسعال الس‌چایر , 
وکان همت یری أن ب بالکبریت وانتصر رایه فى الثهاية . 


لم يكن من الغريب أن يعتير المسجوئون همث رجلا مصلحا فکائو! 
يحبونه . فهو لم يحثق لهم هذه المطالب التى كانت حلما بالنسبة لهم فقط» 
وانما الغى الى حد كبير انواع الاهانات الثى كان المسجون بلقاها يوميا» 
مثل الضرب © والسباب » والتفتيشى اللااتسائى . وكان الرجل معنا 
ليغا وانسانا > كانت كل الزياراث الخصوصية التى تأتى الينا يسسح 
لها بوقت أضاف . وف الزياراث العادية كان يخصص وتا لنا وحدنا " 
وكان يسمح لتا بادخال الكتب المتداولة قى السوق وبادخال الطعام . 
وخلال هذه الفدرة نشات بينى وبينه علاقة كنت احس من خلالها احتراما 
لنا وتقدیرا . وكان لا يزعم أنه يعرف فى السياسة وكان لا يرد على 
ملاحظاتي السياسية عن الحكم الا بقوله انه لا ينهم فى السباسة » ويؤمن 
بان له رسالة اصلاح فى السجون وليست له رغبة الا أن يحثقها , 


وفجأة نقل من سجن مصر ؛ وسمعنا أنه عاد الى آلجیش فى أوائل 
عام 998614 > واستنتجنا يومها أن ضباط السسسچون القدامى هم الذين 
ضغطوا لابعاده لائه على الاقل تسيب فى قطع مورد آساسی من موارد 
رزقهم » نقد كانت السجاير والاطعمة التی آمتبحت تباع ف آلکانتین تجارة 
يربحون منها الكتبر فى السوق السوداء فلسچون ٠‏ 

والنقیت به مرف ثانية فى اوائل عام ۱۹۵۷ فى سجن مصر وكنت قد 
رحلث اليه من سجن «جناح» للعلاج » وكان هو قد عاد اليه مامورا . 


۳۹ 


ورایته فى حوش السجن آثناء نسح الاخوان المسلمين حيث كنث اتيم فى 

عتبرهم »© کان فى يده كرباج وحوله عدد من الضباط والسجاتة » واذا 

به يتهال على يعض الاخوان بالضرب دون آی مبرر ؛ ويسبهم بابشسیع 

الشتائم . فوجئت يه شخصية آخری تماما غير تلك التى عرفتها في سجن 

مصر ضام ۲ . لحنی من بعيد واتفا ولم أجلس «ديز» مع الاخوان + 

والمعتاد في السجون أن المسجوتين يجلسسسون «ديز» كلما مر ضابط آو 

مأمور » أو إذا آراد الحديث معهم . تحن فقط منذ دخلنا السجون الذين 
ئفد هذا وقاومناه بشدة ؛ فقد كنا نرى فيه نوعا من المهانة لم نرضها 

لانفسنا وحين لاحظ عدد من السجانة انه ينظر الى هجموا! على حتى اجلس 

«ديز» ولا رفضت تقدم نحوی مبتسما وهو يمد يده لالتحية بين دمشا 

الموجودين من الضباط والسجائة والمسجونين © وشال : 

س أهلا .. انت هنا ليه 8 

نب اللمبلاج . 

س افتکرت اقراج . 

ل اوای بی ؟ 

ل انتم محل تقدیر ۰۰ اننظروا لخبار هامة , 

تم تأمل .. هل تسمم لى بكلمة ؟ 


ائتحی ہی چانبا وبمیدا عن الحافرین » قلت : 

نت تغیرت کےا ۰۰ 
ابتسم » قال : 

سم ايه اللی اتغبر فيه .. 

معاملتك كلاخواإن امسلمين + 
قال يصوت غاضب : 

س أولا: دی أوامر .. وثانيا : انا بطبيعتى لا أحب الاخوان , 

س كانت معاملتك لنا انسائية » رغم الاوامر ورغم عدم اتلاتك معنا . 
وكان رده غرييسسا : 

س بالك النسية للاوامر .. فقد كنتم تقاومونها وكئت التسس من مشآومتکم 
حجة .. ولم اکن متفقا معكم .. ولكن لم اکن معاديا لكم . 


0 وكانت هذه هى السرة الثالثة التى التقى فيها مع اسماعيل همت 
فى وفمبر ۱۹۵۸ » وکان قد أصبح مدیرا عاما مصلحة السجون منذ شهور . 
وبعد أن تبادلنا تلك الكلمات القليلة , أنصرف ومن معه من العتبر © ثم 
من السجن » وعاد الى القاهرة » ثم رايئاه بعد ذلك فى مايو ۱٩۵٩‏ مرة 
رايعة فى سجن « المحاريق » يشرفه على أكبر عملية تنكيل بزملائنا الذين 
عليهم قبض فى أوائل يناير ۱٩۵٩‏ ۰ 


كانت زيارة اللواه اسسماعیل همت اذن خاصسة لارهاب الاخوان 
السلمین . مبدو ان الخلافات الثى لاحث بوادرها منذ ثورة العراق فى 


۲۰ 


يوليو عام ۱۹۵۸ بين زملائنا فى الخارج وبين الحكومة الوطنية » لم تصل 
بعد الى حد پچملهم ينكلون بنا . ولکن نحن نقاوم هذا الاسلوب الارهابی 
اذا وشم علیتا » وئستنکره اذا وقع على غيرنا » وقد سيق أن أرسلنا من 
«جنام» استنکار! للمذبحة التى قتلوا فیها ۱۴ اخا فى لیمان طره . وتررنا 
أن نکتب للمسئولين مذكرة نستنکر فیها هذا الار ماب الوحشی للاخو آن 
والذی بتسارض مع ابسط الحتوق الانسانية التى اترتها ااوائیق الدولية. 


ومشی على انصر اف اسسماعیل همت اکثر من سباعتین .. لکن 
زنازین خللت مغلقة علینا . كنا خلالهما ننادی على السجان ليفتح لاسا 
نازين فيقول بانه ليست لديه اوامر بذلك ۰ اخذنا ندق باپدینا علی‌ابواب 
الزنازین » كى تصل اصواتناً الى السآمور أو الضابط > واستیر دقنسا 
بعلو ويعلو حتى جاء ضابط العتبر : 
ل ليه الزنازین متفولة ؟ 

لیس دی آوامر بفتحها . 
س وهل عندك آوامر باستیرار اغلاقها ؟ 
د ال 
اذن آم 8 
بد الاد ایور بدن ادان ا 
اظن الاوامر عادية ۰۰ طالما ماعندکش أوامر اخری .. 
س كلام منطقی شس رام افتح .. 

۴ من سي راح افتج 
س طيب نقابل المأمور مه 


لا يرد ويتصرف . ونعود الى الدق على الابواب ویستمر دانائق 
يعود بعدها الضابط ويطلب « مسئول الادارة » کی يقابل المأمور . 
وتبدا متامب من نوع جديد . احكى لك عنها فى رسالتی المقبلة يا حبيبتى. 


۰ أغسطس ۱۹۷۷ ۰ القاهرة 


۳1 


الرسالة رقم ( ٤١‏ ) 


المناقشة بين مامور السجن وبين زمیلنا « مسئول الادارة » 


حول ره معاملتنا فى السجن بعد حملة همت الارهابيتة للاخوان 
السلمین الا عن المعاملة نفسها التى یمابلوا بها الاخوان » ففى حين 
اسدر تعلییات محددة بشان مماملة الاخوان » فانه لم يقل شیثا محددا 
عن بعاملتنا واکتفی بکلمتین" : طبق النظام . 


آذن لا جديد بشأن معاملثنا . 


من الاوامر , 

وهل وصلتكت أوامر محددة بشاننا ؟ 

عندی أوامر يشان معابلة الاخوان المسلمين . 
وبالنبة لنا ؟ 

آمرتی بتطبيق النظام ۱ 

ا 2 


ل 
ان يستمر الوضع حتى صدور اوامر لخری . 
ريما یحملونتی المسئو إلية بعد ذلك . 
تطبيق نظام علينا لم تصدر لك أوامر به ؟ 
الأخفة هررا بالفسبغالی + 


وريما يكون العكس . 
املك ما ادانع به عن تسی . 
قلث انك لا تملك أوامر بالنسبة لنا . 


۳ 


سب ملك تفسير! لكلمتى : طبق النظام ۰ 
ب والنظام هو الذى يطبق على الاخوان ؟ 
ولكنك غير مقتئع بهذا التفسیر . 

لا صمیح .. ولکنه ينتذنى عتد اللزوم . 
- واين تذهب من ضميرك 

ل وماذا یفعل الوظف غير ذلك ؟ 


ووجدنا انفسنا نجاة بين شقى الرهی > زملاءنا ق السجن الذين 
كنا دائما منذ الثقينا بهم فى يمان طره نتفق ممهم على مواقف واحدة » 


غير مستمدین أومة حتی لا نستهز « الحكومة الوطتبة » ویتعطل‌الافراج 
» وقیادتنا فى الخارج تحاول الضغط على « آلحکومة الوطنية » من 


خلال توثيق علافتها ( بالاشقاء » فى سوریا وفى العراق ! وعبثا راحت 
كل محاولاتنا للاتفاق مع « المتتنعين بالافرایم عنهم » حول موتف واحد 
نتخذه شد النظام الجديد الذى يريد المأمور فرضه عليئا فى السجن . 
حتى لقد وصل بهم الامر الى انهم رقضوا الاشتراك معنا فى كتابة مذكرة 
الى اتجهات المسئولة حول هذا الموضوع . وكان من العبث أن تتفس سرد 
بائخاذ موثف . 


سالناهم : ماذا يكون موتنکم لو أشرينا عن الطعام مثلا ؟ 
قالوا ؛ لن‌نتضامن بعكم . 
تمرف .. لكن نحتاج الى مساعدتکم على الاقل . 
س لن تساعدگم .. وأثما ستقاومكم .. 
س تقفون مع ادارة السجن ؟. 
س أئه موقف مع « الحكومة الوطنية » . 
سب وتقبلون التتكيل بنا ؟ 
س لن تستئكره و 
لب حتی لا يتعطل الافراج عنکم ؟ 
بلتا على وعد بالأفراج وسنتاوم کل من يعمل على تعطیله ٠‏ 
س ريما كان مثل وعودهم السابقة ؟ 
أخطانا حين ائحدنا معكم ومع الآخرين . 
س كان هذا سیب نقض الوعود ؟ 
شا 


وهذه الرة لن پخلوا بو عدهم ؟ 

س ولاذا پخلون یوعدهم وقد اصبحت الامور واضحة ٠‏ 
ا مویدون ۰۰ ومعارضون ؟ 

بت الهش بیط + 

س تکفا ماژلنا مپدین . 

س وهم يرون انکم معارضون ۰ 

ل وانتم ماذا ترون ؟ ۱ 

تب نری أن تأبيدكم للحكومة الوطئية شکلی ٠‏ 


ون 


الموقف من الوحدة المصرية السورية ؛ والموقف من ثورة العراق. . 
خلاف سیاسی . 

ات خلاف جو هرى يضعكم مع المعارضة ٠‏ 
انغ اذن هب شون مع « الحكومة الوطنية » فى کل شىء - 

س فى کل شی 

چا واا عن الديمتراطلية 0 

س تحل بالافراج عتسسا . 

حتى ولو لم يقرج عا ؟ 

هد انتم ممارشنسنون ۰ 

که و الديموقراطية تلفی المعارهة ؟ 

ب الما الوحدة الوطئية . 

ل وآين قائون الوحدة والصراع 3 

س داخل الجبهة الوطنية , 

س والجبهة احزاب . 

جب > وا مو کو 

لد ومعثرف به ؟ 

س سیعترفون پنسا . 

س آهو اعترافا بتقشاط پحرمه القانون ؟ 

ببب اعت‌اف با ب 

س والآخرون ؟ 

اذا تخلو! عن معارضتمم 

والقوى الوطنية الاخرى ؟ 

س اذا ایدث الحكم الوطنى . 

س والاحزاب الوطنية ؟ 

س الظروف الموضوعية لا تسمح . 
i‏ فط ؟ 


س هى الديموقراطية الموجهة . 


لم يكن أمامنا اذن سوی أن تثبل تطبيق ١‏ النظام » كما يطبق على 
الاخوان المسامين ركان زملاؤنا « الذين ينتظرون الافراج » أكثر حرصا 
على تطبيقه حتى لا «بخدش» الحكم الوطنى اي «خدشض» يصيب کبریاءه 
قي اجع عن وعده لهم ١‏ بالافراج عنهم و الاعثراف بهم »4 . 


ومرت بنا ثلائة آشهر كانت من اسو الايام التى شسهدناها فى 
السچون . الزنازين مغلسة طول ألنهار ولا تفئح الآ ربع ساعة فقط ق 
اح » و اجدة بعد الاح ی » و آرة شمس أكتوير ونوغمبر وديسمبر 
لا تصل الى أجسامنا الى تصلبت من البرد القارص . الکتب والصحف 
ی . الخروج الى العمل فى مزرعة الس جن أو الورشی 
والطبخ والخبز ممنوع تماما . وفرن الخزف اسبح کوما من الطین © ولکنا 
كنا على صلة بالعالم الخارجى من خلال رادیو صغير كنا نستمع اليه فى 
المساء فى ظل حراسة مشددة . الزيلاء يتناوبون الوقوف على باب 
الزنزانة ينبهون الزميل الذى یضع سماعة الراديو فى آذنه عند قدوم ای 


€ 


To: ww, را‎ 


انسان الى الزنزانة . فقد كان التفتيشي عليئا يجرى فى آي ساعة من 
ساعات اثلیل آو النهار . وكان المأمور الذى أطلقنا عليه | 

« الشواف ) لا ينوقف عن حملاته التفتيشية ليلا ونهار! . حتى أن زملاءناً 
« المؤيدين » غفسبوأ لهذه التسمية . 


كان عددنا لا يزيد من الثلائین زميلا » كل مشرة فى ژنزانة وكانوا 
هم يتجاوزون هذا العدد بقليل . كانت امکانبانتا المالية التى تسمح 
لنا بالشراء من الكانتين ضعيقة جدا » وكانت امكائياتهم كبيرة جدا , وئد 
تدهورت صحتنا الى حد خطیر حيث كان اعتمادنا الاساسی على غذاء 
السجن من « السوس الفول ۷ والعدس و ( لاعشاب » التی تطبخ 
ویطلتون علیها اسم «خضار» وقطمة اللعم التی عجسزت اسناننا عن 
مضنها بعد أن دک «الکالسپوم» مصدر صلابتها ء وذات تهسسسار 
سقط منا زميلان ( نبيل حلمى س ووليم اسحق ) من الاعياء » الاول كان 
مريضما بالكبد والئانى مريض بصدره » والاثنان لا تصل الى آمعاتوما طعام 
بت به الرض > ولا بتناولان الادوية الضرورية > ووجدنا انفسنا فى 

شم لا يمكن السکوت عليه » طلبنا من السجان أن يبلغ المأمور بحالة 
ا فرفضي لان عئده آوامر صريحة بان لا يذهب اليه مهما كانت 
الاسباب :2 


ب- پاشاویش دول راح يموتوا ۰. 
س لما يموتوا پحلها ريثا . 

س ائت مش بنی آدم ؟ 

کے یی :اذم لكن عند لواش 
طيبه ادى على الضابط تكليه . 
سے علا فحن که بل الم 


وكالكجانين » يدق بعض الزملاء على یاب الزنزانة ٤‏ ويدق الآخرون 
بغطيان الجرادل وترتفع اصواتنا عالية وینسارکنا زملاؤنا فى الزنازین 
الاخرى ولا مجيب ٠‏ 


ویتضاعف جئوننا ويتضاعف دقنا على الابواب وعلى الجرادل » 
وتضاعف اصواتنا » وفجأة نسمع إقداما كثيرة تدخل العنير وتقف امام 
زنازیننا ٠.‏ ويفتح باب الزئؤوائة لنحد المأمور «الشواف») على راس عدد 
كبر من السجاثة الذين بحملون العصى والكرابيج يتول : 

ب ده تمرد ق السچن ‏ 
ل سمیه زی ما انت عاوز , 
53 عارفين عقوبة التمرد فى السجن ؟ 


س. وماوزین أيه ؟ 


ب طلبيب السجن + 


س ودى تستحق كل الهيصة دی .. ؟ 
نت امتال سسجائتك 


پری الحالة التی علیها الزمیلان » یصفر وجهه : 
س مالهم 8 
سه زی ما انت شايفا , 
كد من امن 3 
س من ساعتين على الاقل م 
ویلنفت الى السجنان ويتول له يصوت غاضب 3 


لان الشابط ماجاض . 
يا ۱ .... » کان لازم تجيبلى ۰۰ 
ماعندیگن آوامر .. 
آوامر من مين 
س كوامر سيادتك . 
واندخسسل : 
س ائلن الاتضل تنادى على الطبیب , 
ا لسه ماجاشی + 
ل خللی الدکتور شریف حتائة بشوفهم + 
لد ده مسچون + 
تب طبيب مسجون , 
ل. دي مستئولیا . 
س آپهیا أخطر .. موش ائئین « من العهدة » او مسچون پکشسسقب 
مسچون ۰ 
23 اتکی E‏ 
لد ولا آئوظف + 


ليه ماجیتشی لیسسه ؟ 


ويتجه الى الونز انة الجاورة پنادی على الدکتور شريف الذی باتی 
الى زئزانتشا بآمر <( الشسسوافه » یجس نبض ولیم اسحق ثم ثبیل حلمی ۶ 
ويكول > 
ب جالة اعيساء شديدة .. يلزمهم أممعاف سريع . 


ويذهب مع لحد الضباط الى العيادة ويعود معه طبيب السسچن 
الذى حهر منذ دقائق وبعضن الادوية » ويامر الطبيب بنتلهما الى مستشفى 
آلسچن فور . وثصی على أن يذهب معهما « مسئول الادارة » وأنا حتى 
نعلیئن عليهما » ويوافق المسآمور مضطرا © لیس بدافع من انسائیته 
التی فشدها » ولكن بدانع الخوف من السئولیه ! وبعد أن يشوم الطبييه 
پاسستنهم ,. تسيالة : 


۳۹ 


[1 ۱1 1 1 


الا تشسعر بان عليك مسئولية ؟ 

مسئولیتی أن اعالج من ياتى الى العيادة من مرضی . 

عليك مسئولپات اخری . 

وهل يملك الطبیب غير العلاج ؟ 

الوقاية قبل العلاج , 

يعن و 

الشمس ١.‏ . نحن لا نري الشمس منذ ثلاثة شهور ٠‏ 

هذا نظام السجن . 

ريما لم تعمل قبل ذلك فى السجون ؟ 

هذه أول مرة .. ولكن اذا ؟ 

وحديث التخرج 1 

ثلائة اعسسوام فئط ٠.‏ 

لا تمرف واحباث طبيب السحن 1 

ما هی .+ في العلاج ؟ 

هى مثل واجبات وكيل النيابة .. الاشراف على تننیذ المقوبة , 
وما وجه الشبه ؟ 

الاشراف على صحة السجون . 

کیف 8 

حق المسجون فى الطابور) الشمس صباحاً وبعد الظهر » الكشف 
على الطعام ثبل وبعد طهيه وتوزيعه . مراقبة توزيع الطعام الخ. 


ويتدخل المأمور : 

السيد الطبيب عارف واجباته كويس ‏ 
ویقول الطبیب الشساب : 

لا والله يا سيادة المسامور لم اکن اعرنها . 


ما هی اهم طلياتكم الآن ٠‏ 
طابور الشمس , 


ویکتب الطبيب فى دقتر «العيادة» أن صحة الزميلين تعرضسست 


للخطر بسبب عدم الحركة 5 وعدم تعرض اجسابهما للشمس + وانه قد 
اكتشف ائنا محرومون من طابور السباح وطاپور بعد الظهر . ويأمر بهما 
غورا » وانه لا يتحمل المسئولية بعد ذلك . 


كان الطبيب يقرا کل كلمسة یکتبها کی ثعرف قراره ۰ ویتسول 


« الشواف » : 


۳۷ 


ده نظام السجن ومش ممكن أغيره . 
ويرد عليه الطبيب : 
وسارسل للادارة الطبية فى مصلحة السجون . 
الادارة الطبية لا تعطينى أوامر ۰ 
اتبع الا الادارة الطبية , 
وانا لا اتبع الا مدير المصلحة , 
ساکتب مذكرة حالا عن حالة السچونین هنا .+ ورقف 


پخرورة الطابور 
توصيتكت الا باواسر من اعلی . 


الاوامر ؟ 
ساپ نظرات افسائياة وهو بتو 


بيئيه وهو يقول للمأمور : 
أطلب التحتيق . 

ومعنا طبيب السجن الشاب 
بوعا نخرج فى نهايقه من ظلا 


ة بعد ثلاثة شهور نور النهار 
اير القارص آن يجمدها . 


فى الرسالة المقبلة يا حبپینی 


۸ افسطس ۱۵۹۷۷ ۰ آلا 


الرسالة رقم ( ا ) 


احسسيسيتىي ۶ 


لم يكن الطبيب الاب بالتعل يعرف واجبانه كما يحددها القانون » 
ققد شا حظه العاثر أن يبدا عمله فى مصلحة السجون وق سسسچن 
«الحاریق» بالذات © وبعد حبلة «همت» على الاخوان المسلمين بحوالی 
شهر . آنهیوه إن واجباته تثحصر فى الحضور الى السچن لدة نصف 
ساعة صباح کل يوم لیکشف على الرضی الذين يأتون اليه فى العيادة 
ويعطيهم عند اللزوم 8 من تلك « الزجاجات » آلنی على الرنوف فى 
العيادة + او بسن (/الاقراص) من ن تلك «المعلب) الصقيس . كان كغيره من 
خريجى الجامعات الذين يوا جيون الواشع اوق مرة بعد تخر 2 و 
ن كيف يتعاملون معه . وتخظف ردود فعلهم مع هذا الواقع الذى 
صورنه عن تلك التى رسمتها لهم الصحافة وأجهوسزة الأعلام ٣‏ 
» مشرقة » ويرونها سوداء » مظلمة > بعشیهم تحرکه خو افع 
د فينتظلمون سریما فى موکب الانتهازية والوصولية » « واهو كله کده» 
وهذا «اسهل حلریق» . والبسض الآخر سوق حركتهم فى صعود «السلالم 
قفرا » مبادىء ومثل مازالوا يعتزون بها ؛ نقد ورئوها عن آبأثهم واجدادم, 
آو اكنسبوهاً من بيئاتهم الشعبية » ن فى انتظار صعود السلالم درجة 
بعد أخرى كما ینس شائون العاملين: » يكتفون بمرتبهم الهزيل » ويرفضون 
امال الحرام » مع أن الحكاية «آشر سیبان» فاعة كنز لا یفنی » وى 
( الشرف 4 راح البال . حتى اولئك الذين كانت لههم اهنمامات فكرية 
وسياسية خلال دراستهم فى الجامعة » يرون صورة الواقع غير تلك التى 
رسمتها لهم تحليلاتهم التقليدية .فيحاولون تفييرها بتطویر تحليسسلاتهم 
وبتصدیهم واصرارهم » وهؤلاء يهددهم 5 كبح السسچن أو اسان 
سینا » وبح اوت جوعا حينا آخر . بعضهم يصمد ويتحدى ويقاوم 
والبعض الآخْر يقع فى هاوية السلبية وشعاره لن أغير ا 


وطبیینا الشاب من النوع الثائى » كان أصغر أخوته الاربعة وهو 
الوحيد الذى اكمل الدراسة الجامعية بفضل مجائية التعليم » فلم يكن 
آبوه موظف الارك يف ۱ جرج خامسا » به ۰ سنا خدمة قادرا على 
مصاريف الجامعة لاخوته الذين یکبرونه » فاكتفو! بوظائفهم الصغيرة بعد 
حصول اثنين على « البكالوريا » و الثالث على دبلوم الصتايع . خلال 
دراسته فى الجامعة لم تكن له اهتمامات سياسية لكنة كان يشعر بالامتنان 
للثورة التی هيات له فرصمة اکمال دراسته الجامعية ولا يستطيع الا أن 
يتعاطف من بعيد مع شسارات الحرية والدستور والديموقرالية والطالب 
الاجتماعية . وكان برى ان الثورة التى حتفت مجائية التعليم واتاحت 
لامثاله من أبناء اكفقراء ان يكمل تعليمه لابد وان تحقق كل هذه الشعارات. 
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ع اي 
وق سجن «المحاريق» الذى يضم أعدادا من السجونین السياسي 0 
مسلمین وشيوعيين » وبعد حملة «همت» الارهابية »4 صدمته الحتيقة 
اللؤلة . هؤلاء المسجونين لاذا يعارضون الثورة التي جعلت منه طبيبا > 
وكان هذا بالنسية له حلما مستحیلا ؟ ولماذا تعاملهم « ثورة » مجانية 
التعليم بهذا الاسلوب النافی لابسط الحثوق الانساتية ؟ وكان من 
المستحيل أن يعثر وحده او من خلال موظنی السجن وسباطه » او من 
زملائه من موظفى ومهندسى واطباء محافظة الوادى الجديد » والذينيلتقى 
بهم فى النادى » على إجابة لهذين السو الين » قالوا له (مالك والسیاسفه» 
وتالو! له » «خليك فى حالك» وغالوا له اقم بواجبك کطبیب‌ویس» .و اخنار 
التول الثالث . سيقوم بواجبه الذى يمليه ميه شرف المهنة » التی يحترم 
شسمها . وظل لدة شهرين منذ جاء الى سجن «المحاريق» لم يكشسسف 
خلالهما الا على أربعة مرخى من السجونین الماديين وتام بعلاجهم » 
وطوال هذين آلشهرین لم يكشف على مريض واحد من المسسجوئين 
السياسيين + كان ينهم واجبه كما قال له السامور » پانه لیس عليه الا 
أن يذهب الى عيادة السچن صباح کل يوم لیکشف على من يأثى اليا من 
آلرخی . وظل هكذ! حثی عرف ماهی واچباته » مندما اضطر أن 
به لیجری آلکشف على الزميلين الذین حدثتك عنهما فى رسالتی‌السا 
ومن خلال مناتشتنا معه دخل الطبیب الشساب معرکته جانبتا ضد المأمور 
الذی خدعه طوال هذين الشهرين . بدآها بالبرقية التی ارسلها إلى 
الادارة الطبية بمصلحة السچون يطلب فيهاً ألذ 
يحرم السچونین حق الحركة وتعریض اجسامهم للشمس خلال طابوری 
الصباح وبمد اللهر ‏ واورد بالبرقية الادة التي نص على هذا الق 
ثم عكف الليل طوله على دراسة لاقحة السكون ليعرف بالدقة با هى 
و اجباته كطبيب فى السجن . 


٠‏ فى صباح اليوم التالى عرف أن المسأمور لم ينفذ توصيته بضرورة 
خروجنا فى طابورى «الفسحة» » لم پنائشه وبدا يقوم بواجبانه الاخری. 
ذهب الى آلطبخ فوجد أنه غير مستوف‌للشر وط الصحیة » وزن اللحم 
فوجد أنها اثل من المقرر » وذهب الى الخبز وسجل ملاحظاته » ثم وزن 
رغیفا من الخبز فوجده اقل من المقرر . طاف بالمتابر ودخل دورات المياه 
فوجدها لا تتوئر بها ابسط الشروط الصحية . وماد الى بيته فى الظهر 
ليكتب مذكرة الى الادارة الطبية بمصلحة السجون ؛ وعاد بعد الظهر مرة 
اخرى الى السچن وطلب من السامور اجراء الکشسف الطبی على كل 
اللسجونين ء واعترض المسآمور ؛ فالكشض تف الطبى لا يجرى الا على 
الرهی منهم » واصر على طلبه + فساله السامور : 


ل لادا تصر على طلبك هذا 4 تتصدانی ؟ 
اللائحة هی التى تتهداك . 

س وما دخل اللائحة ؟ 

سب ريما كان هنال مرشی معد بینهم , 

س اذا ظهر بحلها حلال . 5 


f» 


سر الوتاية تنص عليها اللائحة . 
الوقاية التی تمنیها اللائحة هى النظافة والشروط المسسسحية 


واسای 
2 اللائمة لم تنص على ذلك . 
ولم تنس على عدم اجراء کشت طبی عام على المسجونين . 
س ولم تنص على ذلك . 
س والوقاية كما آفهمها كطبيب تحلم ذلك . 


ولا يملك المأمور غير أن يرضخ لطلب الطبيب الشاب الذى يبدا فى 
ين » وییدا بنا واسمع مله وهو یجری 
الکشت على هذا الحوار الذى جری بينه وبين اللأمور منذ اقل من ساعة. 
يقول لی بعد أن يجرى على کشفا طبیا كاملاً » بالسماعه » ومقیاس ضفط 
الدم » فى صوت ودود 2 
م صحتك كويسة ٠,‏ 
بت الحمد لله . 
س اکتب لك علاوة طبية .. حلاوة . بیض . عسل + 
س خلیها من پستحنها , 
وتیدو على وجهه علامات الدمشا : 
ترفض طعام انت محروم منه ؟ 
ذه من يحتاجه . 
ب ویفول بخجل ملحوظ : 
بت معن افر 4 اننا هون بعالك فنا ند أيه 8 
سد من قبل ما تقوم الثورة ۰ 


يهب وانفا ویصیح : 


س یعنی أنت مش ضد الثورة ؟ 

و ابتسم قائلا : 
انا مسجون قبل الثورة وبالتالی لم اکن شدها . 
ولماذا لم يفرجوا عنك كما أفرجوا عن آخرين ؟ 
س ريما کائوا ینجمون ٠‏ 
س وهل تمارشها الان ؟ 
= من اکر اناس اما موا + 


د فلك ی اد الحكوق الاثسانية وندأة £ 
پحرمو: 3 وتدافع عتهم 
س من أجل مصر لا من اجلهم . 


11 


وخلال اسبوع ممرکته مع المأمور « الشواف » كنت أقضى ممه 
كل يوم أكثر من سساعتين نناقش خلالهما الكثير من القضايا السياسسية 
والفكرية . لقد اصبح صديقا لى ليس فقط بعد أن تقل من سجن 
« المحاريق » وانما طوال السنوات التى بقيت فيها فى السسجن حتى 
الافراج مثی » كنا تتراسل خلال سئوات الم وة نان 
بعد خروجی من السجن حتى وقت ليس بعد باره 
مجأة لسبپ لا اعلمه ولن اتوقف عن السوال ون أبن هو 
ريما يقر؟ هذه الرسالة أن رات النور فيحن الى ایام عزيزة مضت ویسال 
عتی 4 وربما اجده ایامی فجاة فى اند شسوارع القاهرة الحبيبة 
فارسا من فرسان الشعب . واثق انه لم يفارق الحياة » وأثق آیضا 


أنه لم يستسام للضياع , 


تسالین يا حبييتى من آين استمد كل هذه الثقة فيه . ورغم اتك 
تعرئين الاجابة على هذا السؤال » الا ائنى موف البی رقيسة عارمة 
أرأها فى عيئيك لتسمعى صوتى من خلال كلمات تعرفين کل حروفها » 
وتملكين القدرة على وضع النقاط فوق حروف قد أنسى وضعها . 


خلال أكثر من ثلاثين عاما مضت من حیاتی فى شوارع مدن وقری 

مصرنا الحديية من الاسکندريد حنی اسوان » وى سجون مصر ولیماناتها 
ومعنقلانها اكختلقة » التقيت بالثات من ابناء الشعب الذین تعاملت 
جميعا . ومن خلال تعاملى ممهم كنت اجد نفسی مشدودا الى اش خاص 

نهم » وکائو | هم ایضا يجدون آتفسسهم مشدودین الى » تماما كما يجذب 
المغناطيس المعادن الصلبة فقط يختارها من بين كل آلعادن » ومتیاسه 
الوحيد هو : الصلابة » وليس غلو ثمنه أو رخصه . أحيانا پحس 
انسان ما يارتياح لانسان آخر عند آول لقاء » وق مقل هذه اللقاءات 
السريعة يحس الطرفان بومضات مضيئة » ریما كانت انسانية > وربما 
كانت عاطفية » وربيا کائت وجدانيسة » وربسا كانت الثلاثة معا » 
ولا پدرکان أبعادها العميقة فى اللحظة نفسها » ولکتهیا پدرکانها فى لحظة 
من لحظات ملاتتهما الشسترکة » فى هذه اللحظة يتصدد سستوی 
علافتهما » صداقة عادية » أو صداتة حميمة ؛ أو حب يقف متسد 
حدوده الانسانية » أو يتخطاها الى حدوده العاطنية » أو یقفز بها 
إلى حالة الوجد . 


وتجربتى مع ذلك الطبيب القساب 4 پدأت بالتقائنا الانس‌انی » 
ووصلت سريعا إلى مستوى الصداقة الحميمة ٤‏ ولم تكن معركته مع 
مأمور سجن المحاريق بدافع من مجرد احساسه بالواجب © وانما کانت 
فى جومرها بدافع انساتی عام وخاص ف الوقت تفسه . لم تكن دفاعا 
عن تفه زوهه مار تاد كله یی نفد بات کات لمات 
الائسان ٠‏ ولهذ! لم ترهبه نهدیداث اظامور ومحافظ الوادی الجسدید 
واتهامهيا له بعمل علاقات خاصة معنا ٠‏ كما لم تخفه مذكرة اروا 
المامور الى مباحث امن الدولة » ولا مذكرات عديدة ارسلها الى مدير 
مصلحة السجون . وطوال اسپوع كامل لم يكوقف عن اثبات ملاحظاته 
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الصحية على مرافق السجن المختافة » ولا عن تسسجيل توصيته بضرورة 
خروجنا من الزنازین للقنييين. والؤواء > ولا عن مطاليسة الأمور شرا 
ی ولس ومیل وتمر ليصرفه أنا کی تعصوض ما دناه خلال 
الشهور الماضية . وظل يوميا يرسل برقيات ومذکرات إلى الادارة الطبية 
يطالبها بالتدخل لحياية صحة ااسسچونین التى تتدهور لان المأمور 
لا ينفذ توصيانه الطبية . ولم يكف يوما عن لقائى مع بعض الزملام 
للمناثشة فى بعش التضايا السياسية والفكرية » وکان يتمدك عرضا 
عما يفعله من اجلنا » ولا يقبل منا شكر! » بل كان يغضب أحيانا اذا 
شکرناه ٤‏ وكان يقول لنا » لم أفعل شيئا يذكر بجانب ما قدمتموه لصر , 
وعند نهاية آخر لقاء پیننسا فى سجن « المحاريق » قال » بودى أن اسل 
الى مستوى اليقين كما وصلتم . وق المساء بعد هذا اللقاء علمنا 
أنه نقل الى القاهرة بعد إن كسب معركته > فخرجنا الى الشسمس 
والهواء » فى طابور الصباح وطابؤر بعد الظهر ج واخ اط 
الطبية على المرافق العامة > وملاحظاته عن وزن اللحم والخبز وتوصياته 
بصرف علاوات طبية لنا جبیما من البيض واللحم والعسل والحهلاوة 
الطحينية والتمر + 


غذات يوم فوجئنا بوصول اللواء عبد المنعم موسى وكيل مصسلحة 
السجون ومعه عسدد من الضسباد ومدير الادارة الطبية بمصسلحة 
السچون وعدد من الاطباء للتحقیق فييا جاء ببرشبات ومذکرات طبیب 
السجن الشاب وکان يوما حافلا . فى صباح ذلك اليوم لاحظ ضابط 
العنير فجاة أن شعر رژوسنا طویل بشکل شير « قانوئى 4 4 ولخرنه 
من مسكولية هذا « الخرق » للتانون الذى سيكتشفه حتما وكيل المصلحة > 
اسندمی الحلاقين » ونتح الزنازين > وطلب منا المثول أمامهم کی بحلقوا 
رژوسنا درجة « زیرو 5 . واتخذنا بسرعة قرارا بعدم الحلاقة مهما 
كان الثمن © وكنا على علم بوصول وكيل المصلحة ومدير الادارة الطبية 
وكان تقدیرتا انوم حضروا کی يحتقوا فى برقيات ومذكرات طبيب السجن 
حول ملاحظانه الضحية . وان هذا التصرف من جانب ضسابط العتبر 
هو تصرف ذاتی ریما لا يكون للمأمور دخل فيه - بو فتك اشح لول 
زنزانة طلب ضابط المنير خروج الزملاه منها » ائنين اثنين » للحسلاقة 
« زيرو » » فرقضنا . وحين حاول ضربهما هجما عليه وكتفاه » وتجمع 
السجانة لتخليصه من الزملاء الذين الثفوا حوله » وحدثت ممركة 

بين الزملاه وبين السجائة پینما اسرع الضابط وامر البروچی بضرب 
بووجی « تسه ٠‏ ویروجی « السكبسة » لا یضرب الا فى حالات نمرد 
المساجين ونغماته هي : نداء لكل السجانة حتی الذین ف راحتهم بعد 
العمل 4 آن يأتوا نورا ی السلاح المحشو بالرصاص الضرب قى 
المليان » آذا اسستدعی الامر وگ حالة التمرد © وتصادف أن سمع 
وكيل المصلحة عند دخوله بوابة السسجن الخارجية نوبة « الکسة » 


هذه 4 وئوجیء بها المأمور ولم يقدم اجابة عن سببها عندما ساله وكيل 
المصلحة » فأمره يغرب بروجى | « أنهاء الكبسة » » وكان تصرفا حكيها 
فقد كان من الممكن أن تحدث مذيحة يروح فيها د من الزملاء الذين 


شاض بهم فاشتبكوا » وكانوا عشرة فقط ؛ مع أكثر من عشرين سجانا 


1: 


فى معركة وصلت الى لحظة كاد الضابط أن يأمر فيهسا بشرب الرصاص 
فى اللپان » لولا سماعه بروجى « انهاء الكبسة » ورؤيته لوكيل 
المصلحة ومن معه يدخلون پاپ العتبر يسرعة 4 ويصدر الامر للسجانة 
والحلاثين بالاتسسحاب نورا من العنير ٠.‏ ومن خلال مناتشة عاقلة 
بیننسا وبين وكيل المصلحة » وبعسد أن أصدر أمرا بنتح كل اكزنازين > 
عرف كل شيء ؛ تعبرات وجهه حين رآنا كانت ندل على انه لا يصدق 
ما يراه ؛ آدميون اقرب الى الهیاکل العظمية » بعضنا يسكاد 
يسقط من العف » الصفرة تکسو وجوهنا »> لكن ارادة التصدى 
تکسب عیونثا بريق الامرار > ذلك الذي كان زملاؤنا العثرة يستمدون 
بل موقتهم فق مركم مع ايا العنيى وج ٠.‏ شال وابسسامة ودودة 
تکسو وجهه ؛ 


سب ممکن تعطونی فرصة للمناقشة معکم 1 

سب ترجو أن تكون قد جئت فيل فوات هذه القرصة ؟ 
س ریما جثت فى الوضت المناسب . 

سب ترچو كلك + 


وينصت الرجل الى حدیثنا أكثر من ساعة كاملة . نلاحظ خلالها 
تعاطفا معثا فى بريق عينيه 6 وق تعبیراث وجهه ؛ واحیانا من خلال 

بعضى النظرات الفاضبة إلى الامور » ونظرات اخری الى خابط 
۳ یتصرف وكيل المصاحة والآمور وطبیب السجن الشساب ومن 
معهم دون أن يعلق بلس‌انه » لکن شمیپرات وجهه وبریق عینیسه تقول 
قلي معک © ساحاول إن اتمل من #جلسکم شیثا :وف مساء الیوم نه 
علمنا بصدور أمر وكيل المصلحة بنقل الأمور « الشواف »6 و الظبیب 
الشاب الى القاهرة . وفی صباح اليوم التالی » فتحت كل الزنازین + 
بعد أن كانت تفتح واحدة بعد الاخرى لمدة ربع سامة » وحصلتا على حق 
الخروج فى طابور الصباح لدة ساهتين > وطایور آخر بعد الظهر ۹ 
ساعتيی » كما سبح لنا بالخروج الى مزرمة آلسچن والی مرافقه السامته 
كما صدر الامر باعادة تشفیل الثرن . 


وبعد اقل من اسبوع كان معنا مأمور جدید وسعه بدات مرحلة جديدة 
من حياتنا فى سجن « الحاریق » . 


أحكى لك منها فى رسائلى القبلة يا حبیبی + 


۸ أغسطس ۱۹۷۷ + الفا 


tf 


الرسالة رقم ( 59 ) 


كان قرار لقتل آلآمور « الضسواف 4 والطبیب من 0 
« المحاريق » الى القاهرة حسما للصراع بين الادارة الطبية التی وقتفت 
الى جائب الطبيب وادارة الممسلحة التى لم تستطع الدفاع عن المأمور > 
ولكتها لا تريد الاعتراف بأخطائه . وييدو أنه كان من الصعب نقل الطبيب 
وعدم نشل المأمور . ويبدو كذلك أن شخصية اللواء عبد اللعم موسى 


المعتدلة » وهو شقيق نبوية موسى > قد لعبت دورا فى الوصول الى 
هذا الحل + غير آن أدارة المصلحة كانت حريصة فى الوقث نفسه على 
أو لا تهتز هيبتها امامنا فيختل الضبط والريط فى السجن 4 ونسسود 


الحياة على 4 سجن « جناح » » فأوفدت الى سجن « المحاريق » 
واحدا من الضباط المعروفين بثدرته على فرض النظام فى ای سجن » 
وکان قد استدعی من سجن اسيوط الذى يضم ما المجرمين ؛ الى 
سجن « الحاریق » الذی یضمنا والاخوان الكمسلمين . ومع آن وكيل 
المصلحة عبد انعم موسی آمر بخروجنا لطابور الصیاح وبعد الظهر > 
وللعمل فى مرافق السجن ؛ وقتح الزنازین صباحا وبعد الظهر للذهاب 
الى دورة المياه » وکان هذا فى حضور الامور الحدید للسچن € الا انه 
بعد سفر وكيل المصلحة اجتمع معنا ليلقى علیتا خطبة ویعلن فيها أنه غير 
موافق على هذه الثرارات . 


وثف أمامنسا بقامته الفارمة وصسو يمسك بعصا صفيرة يحركها 
بين يديه وهو يتكلم . تحدث عن قسوته في معاملة المسجوثين لفرضص 
الضبط و اثربط 4 وكيف أنه يؤمن يغرب المسجوئين وجلدهم » كوسيلة 
وحيدة لاصلاحوم > هذا على الرغم من قرار المصلحة بعدم الضرب 4 
وقال بفخر : اسالوا عنى فى سجن أسيوط الذى فيه اة المجرمين 
والذى عجر كل الضباط عن ادارته » استطعت آنا آن اؤدبهم . وقال 


مهددا : لقد استدعوئی من سجن اسیوط الى هذا السجن تتأديب 
كلمق تشاب الخروج على النظام . لا تطلمو! أبدا بالعودة الى ما كنتم 
عليه فى سجن « جاح » . لم يكن سجن « جناح » هذا سجنا » كان 


معسكر كشافة » وایضا لا تظنوا أن نتل المأمور السسایق عقوبة له 
لانه آخطا » آبدا » حتى لو كان مخطئا مش مفروشی أبدا انه يعاقب , 
السالة كانت ببساطة شکاوی من الأمور ومن الطبیب © وخناقة بين 
ادارة المصلحة وبين الادارة الطبية وكان الحسل الوسط هو الحل 
المفاسب ؛ ومن حسن حظ هذا الطبيب انه لم بقع مع واحد زى حالاتى . 
لو كان وشع فى ايدى كنك عرفت ازای اودبه . وآخنتم الأمور كلمتسه 


ج 


: لد قلت لوكيل المسلحة اننی فير موافق على النظام السذی 
ا قبه هنا لکننی ساأنفذه بطریفتی الخاصة . شد النعم 
مومى من الدرسسة التى تنسادى بمعاملة المسسجوتين معاملة حسسنة 
وائسانية وتعليمه وعدم ضربه © وانا أنتمى الى المدرسة الاخری التى 
ترى أن الوسيلة الوحيدة هى شرب السجون وجلده واذا لم ینصلیم لابد 
من بتره من المجتمع تماما . 


يضف الأمور بجدیثه هذا جديد! الى ما عرقناه عنسه من احد 
السجانة الذين اشتغلوا معه . كنا نملك معلومة آخری عنسه 4 ققد 
سجن فى الاربمینات بضعة ايام لاشتراكه قى مظاهرة كام بهسا طلبة 
مدرسة المنصورة الثانوية » واتفشنا على الاسستفادة من هذه المعلوية 
التى عرنناها من الزميل حمدى عبد الجواد الذى كان زميلا له ف تفس 
المدرسة , 


وعندما انتهى المأمور من كلمته فال بصوت غليظ : 
. حد عاوز أى أيضاحات ؟ 
وتف « مسئول الادارة » وقال : 
س تسمح لى انكلم بالئيابة عن الزملاء 
رد عليه بفضب : 


به كل واهد يتكلم عن تقفسه سی 
ل يعنى .. اخثصارا للوقت . 


يتضاعفه غضبه ویئول : 
لا مش عاوز فلسنة .. كل واحد يتكلم عن ثفسه 
وكان لابد من موشف مرن فى هذه اللحظة . فقال الزميل : 
سب طيب .. أتكلم عن ففسی 
قال الأمور بلهجة المنتصر : 


سب أيوه كده .. اتكلم عن تفسك بس . 
سا تحن نحترم آراء .. 


پقاطمه الأمور ٠‏ 
س قلنا مغيش نحن .. واللا من باب التفخيم یمتی ؟ 


ويرد الزميل : 
سب آقا اخترم ترا سيادتك فى معاملة المسجوئين »© وق نفس الوفت 
آحنرم الا ا۶ الاشرى ٠‏ اکن دی مسألة ليست موضع مقاتشة 
الان ۰ . ۰۰ 
ن 3 


ویقاطعه مرة آخری : 
س ومن شال انتى عاوز اتناتش ؟ 
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ده كان مدخل للكلام اللى مايز اقوله . 
ويزداد غضیه : 
ب انا عارف اقکم پتوع كلام ومئاقشة .. ادخل فى الموضوع , 
ويرد اازمیل وق صوته رنة حسم ؛ 
ليب الوضوع هو .. أن سيادتك هنا لاول مرة بتتسامل مع مساجین 
سياسيين .. مساجين رای . 
ويقاطعه يصوت مال وفاضب : 
س المسجون مسجون .. آنا ماعندیش فرق بين المجرم العادی والمجرم 
السیاسی , 
ویرد الزميل بصوت هادىء : 
س سسيادتك لك تجربة وتعرفه ,١ء‏ 


سل آنا لم اتعامل مع مسجوتین سياسيين قبل كده . 
س لكنك ائث كنت مسچون سپاسی ۰ 


ویسود الصمت لحظة ؛ نتامل خلالها تعبیرات وجهه تیکس صراعا 
پداخله » ونلمح ومضا انسائية فى كبرات صوته وهو يسال : 
س وعرفتوا مئين الحكاية دی ؟ 
ويقول الزميل حمدى مبد الجواد بهدوء : 
كين ا 
ينقلر اليه الامور قلیلا ثم يساله : 
مب ات مین ؟ 
ل زمیل قدیم لسيادتك فى النصورة الثانوية ٠‏ 
مش فاکر شكلك .. اسيك ايه ۶ 
س حمدى عبد الجواد . 
يتقدم منه خطوات وهو يقول : 
ل برضا مش فاکر . 
ل هدوم السجن .. ومدة طويلة 
يقترب منه خطوات اخری 
س بره مش قادر اتذكرك . 
س ان كان يهمك .. آفکر سيادتك . 
تضعف مقاومته للانسان فى داخله ويقول بصوت ما 
يفن ۰ يميق بره ...+ مهما كان الوخنتم: + 


وينفذ موت حمدی عبد الجواد الهادیء ۲ 


وهو پشسول : 
د سپادتك کت عضو في لچنة الیند بالنصو 


سس آیوه + 

وف يوم خرجنا مع طلبة المدرسة فى مظامرة ء 
EE‏ 
وقبظ علينا مع عدد من الطلية ٠‏ 


ويسود الصمت دقائق نرى خلالهسا وجه الامور صورة لما 
يجرى فى تأكسله . صراع بين تلقائية الطالب الذی سجن يوما لاله 
سسار فى مظاهرة تطالب بالحرية والاستقلال > وبين التسزام ضسابط 
السجن بواچیاث تفرضشها وظيقته » ونلمح فى عيثيسه ومضسسة 
غريبة » لمسة انسانية هزنه من الاعماق . ويرتفع صوته بطريفة يبدو 
فيها الانتسال , 


س فيه حد ماوز حاجة .. يا مسجون أنث وهوه ؟ 


ويرد الزميل « مسئول الادارة » بصوت هادىء : 


س متشكرين . 
وفى هدوم يسير الرجل متجها الى مكتبه » ونتصرف نحن الى 
الزئازین . 


مر يومان بعد هذا اللقاء لم تره خلالهما ۰ وق صباح اليوم الثالث 
وتبل أن تنح الزتازین فى موعدها نسمع صوتا غليظا : 


شه افقیساه م 

باب العتبر يفتح .. واقدام كثيرة خارج الزن 
ونجد الكأبون على را عدد كبير من السچانة والضباط » الذين يدخلون 
الزنزائة للتفتيش : 


س کتب پا افندم . 

ويرتفع صسوت الأمور : 
سب ايه آلکنب دی .. منين ؟ 
سب من الکتبة . 
س خدها يا سجان .. ممنوع الکثب , 
س شای وسکر یا افندم ٠,‏ 
س میئوعات .. خدها . 

ويقول زميل : 
س شباریتها من اللمكانتين . 
سم مقیش كانتين ,. 
س لكن ده موجود وبنشترى مته . 


tA 


خلاص .. عنلته .. 

ویصیح سچان : 
_ فلم وورق ۰۰ يا اقندم ٠‏ 

ویصرخ المأمور : 
كمان .. قلم وورق .. مين صاحبهم ا 

ويتقدم زميل + 
ب انا صاحيهم .. 

ويصرخ اللمأمور : 
س ودوه التأدیبا . 

ویخرج الزمیل من الزنزانة بهدوء ویسیر مع السجان فى طريقه 
الى التادیب . ودون أن نتبادل اي كلمة معه . یغلق باب الزتزانة . 
وتفتح زنزانة لخری » ونسمع صوتا یمرخ * 
ل متشورات پا افندم .. 

ویعلو على هذا المراخ صوت آلامور : 
لا » دى السالة رادت قوی .. خدوه التأديب . 

ونشنم سوت الزملاء ۰ 
س دي بثاعتنا کلنا , . 

ویملو صراخ المأمور : 
س خدوهم كلهم التأدیب .. 

وتسمع صوت افدام تخرج من الزئزانة المجاورة .۰ ثم نری عشرة 
زملاء يتجمون الى التأديب . 

تغلق الزنزانة الثاتية > ونفتم الثالثة ؛ ونسمع صونا عاليا : 
منشورات . 

وصونا يعلو عليه : 
س خدوهم التأديب 
ويمر علينا عشرة زملاء آخرين فى طريقهم الى التادیب ۰ وتمضى 
يعود بعدها كل الزملاء وكان عسددهم ١؟‏ زميسلا الى حيث 


قاذ 
يف مور على باب الزنزانة الرابعة .. وتسسمع حوار! طرينا > 
نك ايقوا 
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س يا آفندم . منیش تأديب فى السجن ده 
س آزای ؟ 
ست لته بيينوة مد 
س امال اللى يستحقوا التادیب يتحطوهم فين ؟ 
ويرد احد الضباط : 
فيه زنزانة صغيرة .. نستخدمها 
سب حطهم فيها . 
س العدد كبير قوی + 
وتمر لحظة صمت + يقول المامؤن بعدها : 
ل بسيطة خلیهم فى الزنازین .. وطبق علیهم نظام التادیب .. 
ویفتح باب الزنزانة الرابعة .. ونسمع صوتا : 
س مفیش حاجة پا آنندم .. 


كان عددنا لا يزيد عن الستين موزعین على سمت زنازین . اثتان 
متهما تحولا الى تأديب . والتأديب معناه أن لا يكون عند السجون سوى 
بطاتية واحدة حتى ولو كنا فى عز البرد . ولا يأكل سوى ثلاثة أرففة فى 
اليوم « وغموسهم » من الاح الرشیدی الخشن يحرم من الفسحسة 
فى طابوری الصباح والمساء » ولا تقتح عليه الرنرائة الأ مرة واحدة فى 
الصباح ولدة لا تزيد عن خسی دقائق للذهاب الى دورة الیاه ۰ وهكذ! 

بح ثلثنا تقريبا فى التادیب وكان على الثلئين أن يقتسيم طعامة وسجائره 

مع الزملاء الذين ف الثادیب . وكانوا يأخقونه سرا وببعاونة واحد من 
اصدفاءنا السجائة » أو آثناء خروجهم من الزئازين الى دورة الیسساه 
اى للطابور - 

وبعد يومين آخرين قام المأمور بحملة تفتيشية اخری وجد فى جميع 
الزذازین سب التى تحولت الى تأديب والتى لم تتحول بعد س ممنوعات من 
الشاى والسكر والكتب وااطبوعات .. وصاح يأعلى صوته : 
كل الزنازين حولوها الى زئازين تأديب . 


ويبدا السچانة فى استلام البطاطين الزيادة فى كل زئرانة ليكون مند 
كل منا بطائية واحدة وبرش واحد . 

تیان تن یووم 
ل مدة التأديب ند ايه ؟ 

ویتول المأمور : 
هد قول انه رم تانب ۸ 


ونرد بهسسدوء : 
س پیفی راح نعیش فى التادیب على طول ؟ 


0. 


ارو 


بدون تحقیق ؟ 
آنا ماعندیش حكاية التحقیق دی ٠‏ 
ده كالما 


يعلى أيه ؟ . مش راح احقق . 
ونحن نصر على التحقيق . 
ليسه 


2 
علشان ثثبت ف الحشر المئومات الضبوطة . وأهمها المتشورات 
والورق والاقلام . 


ویقول پفضب : 


راح اثبتها ليما . 
وطبعا تطلب النيابة . 


معنا وتقدیمنا للمحاكمة . 
ماشى .. اطلب النيابة . 


بسئولية دخول هذه المئوعات للسجن . 

لن تدخل بمد ذلك ابدا . 

7 ال : 

هل استطعت إن تمتع المخدرات عن المساجين فى سجن أسيوط 
أو ای سجن آخر ؟ 


یصمت المأمور قليلا ويقول بصوت يملاه الاسى : 
ابدا لم استطع 


وينصرف الرجل بسرعة الى مكتبه ۰ وتغلق علينا الزنازین وقد 


تحولت كلها الى زئاؤين تأديب.ويير يومان لا پاکل كل زميل خلالهما سوی 
ستة ارغنة وكمية من الح الخشن « الرشیدی » . ولا تخرج للطایور 
ولا للعمل فى مرانق السجن . وفى صباح اليوم الثالث نفاجاً بالمأمور ومعه 
عدد من السجانة والضباط .. وينادى الأمور على ثلاثة من زملائنا .. 
سعد پاسیلی » ومحمد جبر وصلاح هاشم > ويقول لهم ۰۰ 

سب جاءئى آمر من الصلحة بجلد كل واحد متکم ۱۸ چلده ٠‏ 


ونفاجا بالخبر .. 
لادا ؟ 


o1 


لاعتدائكم على ضابط العنبر . 
لكن وكيل المصلحة شهد لمسلحتتا . 


جلدنا بمجازاة الضابط ؟ 

لائه أمر بضرب بروجى « کسه » دون مبرر ٠‏ 

والمبرر هو اعتداونا عليه آ 

بالقسيظة 2 

تتحمل من اجل أولاده . 

تلمح آثر هذه الکلمات الانسانية على وجهه ؛ یفول : 

غدا یننذ الجلد فى حوش السجن , 

وق صباح الپوم التالی يشهد حوش سجن الحاریق مشهد! مثیرا .. 
ی لك عنه تی رسالتى القبلة يا حبییتی , 


۲ افسطس ۱۹۷۷ . القاهرة 
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الرسالة رقم ( 6۸ ) 


جیسب د 


وق صباح اليوم التالی خرجنا جمیما نحن والاخوان المسلءون 
وااساجین المآدیون الى نثاء السجن وجلسنا حول « العروسة » + وق 
مکان قريب من العروسة وتف الجلادون وق ایدیوم السپاط . وكانوا سقة 
جلادین والی جوارهم منضدة علیها وعاء به زیت ویتف معهم طبيب السجن 
الجدید وضابط . وق مکان آخر كان السابور يقف ومعه عدد من الضباط 
والخابط الذی چاء من الصلحة يديل هکم آلجلد على الزبلاء . ويعسد 
تلیل بدأت الطتوس اتي تسبق تنفیذ عقوبة الجلد . 

السایط الذی جاء من القاهرة يقرا الحکم : 
بأير من اللواء مدير عام مصلحة السچون يجلد کل من الساچین سعد 

باسيلى ومحمد جبر وصلاح هاشم ۱۸ جلدة لكل منهم لاعتسدائهم 

على الملازم اول ( ... ) ضابط العنبر اثناء تأدية وظيفته » وقد 

صدر هذا الام بعد التحقيق اللازم . ينفذ الجلد فى حوش السجن 

وامام كل المساجين ٠‏ 


بعد أن ثلا الضابط الحكم .. اشار السآمور بيده الى حلبيب السجن 
لیتوم باجراء الكشف الطبی على المحكوم عليهم . تقدم الطبيب من سعد 
باسيگي لیکشف عليه فقال له بهدوء : 
س مفیش دامی للکشف الطبی . 

ویسساله الطبیپ : 
ت "اج 
به صحتى كويسه تستحيل الجلد . 


ویرنض سعد باسیلی با ار أن يجرى الطبيب السکشف عليه 
ویتدخل آلسامور » ویتضامن مع سعد باسيلى الزمیلان الآخران . ونثور 


مشكلة قانونية ! كيف تنتذ العتوبة دون اجراء الکشف الطبی ! يقسول 
آلامور للطبیب : 
اکتب انك کشفت علیهم ., 


of 


س اکتب ازاي واتا لم اکشف عليهم - 


ویثف امامو حاثرا . انه لا يستطيع أن يأمر بتنفيذ العقوبة قبل 
اجراء الکشف الطبى فريما يموت واحد منهم ١ء‏ واذا مات تبقى مسثولية 
عليه . والطبيب أيضا معه حق اذا كتب أنه كشف عليهم دون أن بجری 
الکشف نعلا تبقى مسئولية عليه ایضا . ويسود الصمت دقائق . عشرات 
المساحجين األتنین حول العروسة والضباط والسجانة والمأمور ومندوب 
المصلحة حامل الحکم و والطد الصمت عليهم جميعا . وفجأة پنتدم 
الزملاء القلافة نحو الطبيمب ويطلبون اجراء الكش الطبی .ويصيح المأمور 
بدهشة : 
س طیب ليه ما کان من الاول ؟ 


ویرد سعد باسيلى بقوة : 
سس حتی ترى أئنا لا نخاف الوت ذاته ٠‏ 


ويعود الصمت مرة أخرى بینما يقوم طبيب السهن باجراء الكشف 
الطبى على الزميل سعد باسيلى .. يتقدم من الطبيب أحد الضباط ویهس 
باذنه ٠٠.‏ ويصيح سعد باسیلی يأعلى صوته : 


س حضرة السانور .. انالا اقبل ای تزوير . 
ويرد عليه المأمور : 


س تزوير أيه ؟ 
س ولا اثبل اي عطف من أحد . 


ويسال المأمور : 
سس تزویر أيه وعطف آيه 8 
ويقول سعد : 
س سايف فيه محاولة عطف من طبيب السجن بايعاز من حضر قالضابط, . 
ويضحك المسأمور ويقول للطبيب : 
س اکشف عليه بدقة يا دكتور . 
ويضح كل الموجودين بالضحك . ویعد اجراء الكشف الطبى يتقدم 
سعد باسیلی بخطو ات قابتة نحو العروساه ویصلب نبسه علیها ۳ 


يتقدم اليه السجانة ليربطوا يديه وقدميه ا «العروسة» پثیر سنمد 
مشكلة أخرى © يرفض باصرار . ويصيح السامو 
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ليه يأ سعد ؟ 
س آنا مش محتاج لربط اندامی ويدى .. 
سد ده آحسن لك 
س ومع ذلك مش محتاج .. 

لکن يمكن تستط على الارض افناء الجلد . 
ا عل مش راح اسقط بدا 
س یا ابنی اسمع الکلام .. 
س دی بقى مافیهاش فصال .. 
ویسال السامور بدهشة : 


لیب بس اعرف ليه ؟ 
لنثبت لك اننا قادرون على تحمل ای شی بارداتنا . 


ويسود الصمت مرة ثالثة » بیلما پضع سعد باسيلى نقسه مصلوبا 
على العروسة فى شجاعة ادرة . وكأنيا كأن يستمدها من سوامدنا كلتف 
حوله وئلوبنا تحوطه كل من جائب , 

يصدر الامر بالجلد وترتفع بد الجلاد يضرب » وآخر يعد . 
س واحد .. اثنين .. ثلالة .. اربعة . 

الابتسامة لا تفارق وجه سعد ولا تصدر منه آله واحدة . 

الصمت يسود . يتقدم الجلاد الثائى : 


ويأخذ الجلاد آلثانى راحد ويعود الاول الى الجسلد ثم الثانى مرة 
آخسری + 
سا 52216( ۱۷ شا 

وینزل سعد باسيقى من على العروسة . والاپتسامة لا تفسسارق 
وجهه پینما ظهره یئزف دما . 


حد الضباط الاصدتاء يهمس لى + 


س السآمور منقعل جدا بهذا الوتف , 
س أرجو أن يكون قد وجد الفرق بیننا وبين مجرمى اسيوط , 
سب هذا شىء لم يحدث فى السجون ابدا . 


وعدد من الاخوان المسلمين يثتفون حول الزملاء المجلودين يحيون 
شجاعتهم وصلابتهم . وآخرون يسيرون مع بعض الزملاء یتبادلون الحديث 
حول ما شهدوه منذ وقت قصير مضی . اسمم من يقول * 


هه 


سب کان سعد باسيقى وهو يتقدم پبشات نهو « العروسة » مثل « جان 
دارك » وهی تتقدم نحو الثار التى حرقوها فيها , 


وصوا آخر یئول 7 
ل الابنتسامة لم تغارقه + 
وصوت ثالث : 
كان التور يتسع من وجهه . 
وأيضا محمد جير وصلاح هاشم . . تفس القبات ونفسى الشجاعة. 
ویسال صوت رابع : 
یا كلكم كذلك ؟ 
أبدا لن تستطيع كل اجهزة اعلامهم النيل من صدق انشمافنا الى أ 
من ق ارض 
مصرنا المحبيبة » فحبك يا غالية هو هذا آلهواء الذی نستنشضقه » وهو هذا 
الماء الذى نشربه > نانت .. انث الهياة ٠١‏ ولا حباة بدونك با مص . 


وفى المساء » يعد أن أغلقت اكزنزانة عليئا > وبینمسا كان السزملاء 
يدلكون ظهور الزملاء الذين جلدوا ق الصباح > ويضعون عليها فوط الوجه 
المبللة بالاء » وزملاء آخرون يعملون الضای على نار قطعة تما مبللة 
بالجاز ٤‏ پخرج منها «هباب» بحجب الرؤية » وزميل آخر يستمع الی‌خطاب 
جمال عبد النآصر بمناسبة ۲۳ دیسمپر ۱۹۵۸ س عید التصرس ونساله بين 
الحين والآخر ویقول ٠‏ 


8 أثذار ريح للزملاء ۰ 
يت - اتن هر الق 
ويدور حوار لا ينتهى الا مع طلوع الفجر . 
57 ویدا شهر البصل ٠‏ 
سب والیصل راح یصتن . 
عله ربحة ا واه ین وبا 
جد الكن ق العسل تاونق ٠‏ 
عد اا یشموا الصنا . 


س فى برد ديسمير ؟ 


ل احتمال زكام ٠.‏ 

ل مش للدرجة دى .. 
سا واکثر وحياتك . 
کد وبکره تشنسوفه ۰ 


كم 


واللی یعیش يشوف أكثر , 
يا جماعة دی الريحة فايحة , 


ياريت يقوقوا . 


لد يسمتشيوا على الاقل ٠.‏ 
سب وله ؟ 

ع اف ریا 

س ما پتدرشی ۰ 

س کلام واضح واتذار صریح . 
ی هم آذکیاء ۰ 

مب ذکاه داتع به 

ل ويساوى قبام اجتماعی ٠‏ 
س لا . لازم راح يفهموا , 
عم تراهن + 

ل پسیهارة بكره . 

س وتعرف يكره أزاى .. 
سب من اخواننا المؤيدين . 


ويعلق صلاح هاشم مسئول الحياة العامة وکان ذهته منتبها رغم 
جلده ۱۸ جلدة التى اخذها على ظهره فى الصباح : 


سد واللی يكير مش راح يطول منی ولا تنس ٠۰‏ 


ويجرى حوار جاد بعد هذا الحوار الساخر لا يختلف عنه الا من 
حيث الشكل لكنه ينتهى الى حقيقة لاتحتام الى الرهان عليها , أن العلاقة 
بين الحكم الوطنى وبين زملارنا وصلت الى حالة تدهورها القصوى » ومن 


o¥ 


المؤكد انیم سوف يواصلون العمل نحت الارض .. وتفمض جفوئنا وفی 
داخلنا امل ان لا تكون هذه البديهية مهرد حلم ینبدد فى الصیاح . 
وق صباح اليوم التالى ففاجا بالمأمور ومعه ضابط العنبر وسجان 
پنتج باب الزنزانة وققف التفئيش كما تعودنا ولكنه يبتسم وپقول : 
. آنا جاى أشوف زملاءكم بتوع امبارح . 


ويدور حوار وينتهى باتفاق .. هو الاول من نوعه فى السجون 
ينا فيها السنواءت السابقة . احكى لك عنه فى الرسالة التبلة 


۲ افسطس ۱۹۰۷۷ . القاهرة 
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الرسسالة رقم ( 4٩‏ ) 


5 


كان موثف الزملاء الذین جلدوا تقحلة تحول ق علائة مأمور السجن 
بنا . كان الرجل يعرف انهم مظلومين ومع ذلك تحيلوا الجلد حتى لا يعاتب 
بط لمیر و عن لجل و ثم کسید موققهم البطولى قبسل 
عبلية الجلد وبعدها « وهو مشهد لم يزه فى حیاته + لقد تعامل مخ عتاة 
المجرمين الذين اثاروا الرعب ف البلاد.» ووجدهم یصرخون عند اول 
جلدة تنزل على ظهورهم . كذلك فقد اچبرهم بالتهدید والوميد على 
أن صرح الو احد مهم ويكول ( أنا ۰۰۰ ) وهؤلاء المساجين السياسيون 
طقبة ومتفقون وموظفون وعمال » كيف يتحملون کل هذا ؟ ولاذا هم 
صسایدون الى حسد يثير الدهشة ؟ بطولاتهم تنتزع الاعجاب والتقدير 
حتى من أعدائهم ؟ 


واسثلة كثيرة اثارها المامور اثناء حواره معنا صباح اليوم التالى 
لليوم الذی جلد فيه الزملاء . قال بصوت ودود لم تألفهة مئه 
من ب ١‏ 
سب آنا جاى أشوف زملاعکم بتوع امبارح ۰ 
سب ترجو أن يكون خيرا . 
ويضحك قائلا ؛ 
س حكاية النون دی مشی قادر 
سنواتك حلويلة ونحن 4 
س والضباط هل كانوا يوافقون ؟ 
مس یمترضون ثم پوافتون . 
س وجدوا أن هذا یسمل عملهم . 
سب وببدو لی أن هذا صحيح ٠‏ 
5 خير برهان ٠‏ 
س من أين بدا ؟ 


تتخلوا عنها ؟ 
ا في السچن . 


بت( 


ويخ الزمیل مسئول الادارة الى راسه ويقول : 
س من هنا . 


ويرفع المأمور يده الى اعلى ويقول ضاهكا : 
س ولیس من هنأ .۰ 
o‏ 


س وهو فرق اساسی فى التعامل تس 

عراش لمعمل کو ۰ 

سه لاذا 

س الكتب .. والورق والاقلام والتضورات . 
سب لن تجد اثرا لها عند اللزوم ٠‏ 

س لا وانما نخفيها فى الوقت الناسب , 

سب وهل تعرفون هذا الوقت الناسب ؟ 

سب لعرفه مثك . وكستعد له . 


كثيرة لكم فى الايام القبلة . 
سا ا و ا ۰ 
سم سمعتم خطاب الرئیس امس ؟ 
سب لمعم مناه » 

سب سمعتوه .. أو سممتم عنه ؟ 
س سمعتاه من ترآنزستور عندفا . 
بت این وا 

فى هذه الزنزانة . 

س اذا فتشت اجسده ؟ 

سب لن + 

عت آذن نجرب + 

بت اتسس > 


يشوم :الامو مه كلها ,وشيجان الزنزانة تنتیشا 
دفیتا دون أن یجدوا ای اثر للرادیو ولا ای منوعات أخرى . ويتول 
المأمون شساهکا : 


سب ريما يكون فى چیپ واحد منكم . 


وياتوم بنفسه پنللیشنا ولا يجد شيا . 
سب ودائما ستجدنا كذلك . 
ب اتفقت سا , 
50 
وزملاژکم. المؤيدون ؟ 
سد نھن حجميعما مویدون ٠‏ 
س يقولون ا معارضون ۰ 
سما E‏ رايهم . 
سب انتم أذن غير متفقين . 


3 


قف فرضوه علينا .. للاسف . 
سا يكون هذا عقبة آمام اتفاقنا . 


س انكم مختلفون 8 
قلاف السیاسی لا يؤثر . 
ثلون اليهم اتفاقنا . 
صل أن تجسریه معهم . 


ويتجه المأمور نحو زفازین الزملاه ویجسری معهم نفس الاتفاق » 
الزنازین مرة لخسری . وما یکاد باب العتبر یققل حتی بقتح 

خری . ونسمع اقداما تتجه نحو زنزانتنا وینتم بابها ثم يقول 
ضاحكا : 


تى نخرج من التأديب 4 


_كناه لتقديركم . 


ويأمر الامور بنتح كل الزنازين » واعادة البطاطين التى اخسوذها 
اسحابها » وخروجنا للعمل فى مرائق السجن > واعادة فتم الفرن 
سم , وقبل أن يخرج الزملاء من الزفازين اتفقنا على دم ناتھ 
+ « المؤيدين » فى خطاب الرئیس جمال عبد الناصر امس حثى 
دك استفؤازات توثر على وشعنا الجدید فى السجن والذى بدا 


53 


بالاتغاق الجديد مع الأمور . وكان الزملاء « المؤيدون » قد اتخذوا 
الموقف نفسه + ومشت الايام المتبقية من ديسمبر ۱۹۵۸ فى شبه مقاطعة 
بيئنا وبين زملائنا « المؤيدين » . لكن تعليقا ساخر! قاله احسد زملاؤنا 
حين وصلتنا اخبسار الاعتقالات الواسسعة لزملائنا وهم يحتفسلون 
بليلة راس السنة الجديدة كادت أن تؤدى الى اشتباك بیننا . !+ 


ففى صباح أول يناير ۱۹۵۹ وکنسا قد سمعنا من الاذاعات العالمية 
فى المساء أخبار الاعنقالات > تال وكيم اسحق لزميل صديته من زملاثنا 
« الآخريئن » : 


س وحياتك يا زميل ما تاش لما تطلع افراج تبعت لى سسجایر 
وحلاوة طحينية , 


ومع أن الزميل لم يتائر بكلام وليم الذی يحظى بحپسه واحتسرامه 
الا أن بعض زملاء الزميل الآخرين الذين سمموه هجيوا على وليم 
يريدون الاعتداء عليه . وکادت قنشب معركة وتيقى « فضيحة » لول 
تدخل العقلاء الذين قلبوا الحكاية الى مزاح وقررنا المقاطعة التامة بين 
النريقين . 


وكان المأمور لا يجد اجابة مقنعة على سؤاله : كيف تفرق السياسة 
بين من يحملون فكرا واحدا ؟ 


يقتنع ابد! بای منهس؟؛ . عندما كان 
الى الرئيس جمال عبد الناصر 
أيضا يقدمون مذكرات كان المأمور پضرب كنا على كف بعسد آن يترآها » 


ویشسول : 


بع طنبه مخطفین: اهبش ۶ 
وکنا لا نجد غم الاجابة التتليدية : 


س اصل السالة اعمق من کده , 


هذه الخلافات لم توثر فى موقف المأمور منسا چمیعا بعد الاتقاق 
معه © وآيضا لم يتائر بالحملة الاعلامية المسعورة شدنا فلم يفكر يوما 
فى عمل شىء پناتض الاتفاق . ولم يكن هذا بالامر الغسريب © نلند. 
« بيضنا وشه » على قوله امام رؤسائه وظل بالنسسبة لهم هو 
آلامور القاسى والناشف القادر على فسرض النظام والذى استطاع 
أن « پشکلنا » فلقد روا ذلك باعینهم ٠‏ واذكر أنه منسذ الاسبوع الاخیر 
من دیسمیر عام ۱۹۵۸ حتی اوائل مارس ۱٩۵٩‏ » حين وصلت الینا 
« طلائع » المعتقلين » كان موثغنا مع الأمور موقتف « رجالة » على حد 
قوله . فى تلك الفترة وصل الى السجن سستة مفتشين من مملسة 
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عا ا E‏ 6 حتى نستعد . وکنا فى كل 
مرة نعسد آنقسسنا للتفتيش يشكل مبالغ فيه أحيانا . الجميع پلبسون 
البسدل الزرقاء والطاقية على الراس والاحذية بدون رباط والزنازين 
خاليسة تماما من كل المنوعات التفليسدية وغير التفلیدیة ملا شای > 
ا ۱ 
ولا كنب ولا نشورات + وعند کل و نقف الوقفسة النظامية 
فى السجون عند مرور مفتشى السسجون . ا و البطاطین ملفوقين 
و فک اع ويقف المسجون الى جانبها عند التفتيش + وني 
کل مرة » كان الأمور يشخط وینطر ایام آافتشی ونب‌دو آمامه خائفين 
مرهوبين . وهكذا ظل المأمور امام المسكولين فى الصلحة هو الضابط 
الناشف القسادر على معاملة عناة المجرمين وعلى معاملة السياسيين » 
فلاول مرة فى تاريخ التمامل مم السسچونین السياسيين لا تحسسدث 
اضر ابات عن الطعام » ولا تضبط أوراق واقلام ومنشورات » بل لا يطالب 
المسجوئون بای مطالب من مطالبهم التقليدية . اليس هذا كله دلیلا 
على أن ( ... ) هو لضابط الثالی القادر على فرض للنظام حنی 
على السياسيين . وهكذا حين استطعنا أن نكون « رجالة » و « ثبیض 
وش الامور » س كما كان يقول لنا دائها ‏ استطعنا فى نفس الوقت أن 
ثمارس نشساطنا الثقاق و الفکری والفنی . 


خلال تلك الشهور كانت انباء اعتقالات الزملاء نتوانی ۰ عشرات 
فى سجن القئعة » وعشرات ف الفيوم » وعشرات فى اوردی ابو زعبسل 
وعشرات فى الاقسام 1 وكا الصحف التی تاتی الینا بوسائل 
خاصة احیانا ؛ ومن الأمور احيانا لخری مليئة بالحملات على الزملاء دون 
تمبيز وعلی « الاشقاء » فى سوربا والعراق . ومع ذلك لم تدأثر علاتدنا 
بمامور آلسجن وظللوضعنا كما هو يلوحصائا على بعض المكاسب الاخرى» 
مثل السماح بفتح الژناژین الى ساعة متآخرة من الليل لعمل حفلة عيد 
ميلاد زميل داخل العنبر » أو مناسية وطنبة . ات يومف اوائل: مارسن 
5 اخبرنا المأمور آن اکر من ۳۰۰ معتقل سيصلون الى « المحاريق » 
بعد ایام وان عدد! منهم سیسکن فى الزئازين الخالية فى عنیرنا وکشا 
5ص 1 ست فقط > والباقین ميسكنون فى العنبر الجديد الذي 
انتهى العمل فيه منذ ایام . وتال أن عددا من شباط المصلحة ومعهم 
عدد من ضباط الیاحث سوف يصلون غدا لاصدار تعلیمات پبشان معايلة 
الغتقلين > وانهم سوف پشرئون على تسکينهم . وطلب منسا بان تعطیه 
« الترانزستورات » النی عنستنا وای ب تا اخسری وان تحتفظ 
بترانتزستور واحد نعطیه له فى آخر لحظة قبل حضور الضایط » وبعد 
رحیلهم سوف پعطینا کل شىء بالتمام . ووافقنا على الفور ۰ وطلب منا 
كذلك أن نتبسل اغلاق الزناژین علبنا لسدة ثلاثة ایام على أن تفتح 
زترانة وترانة للطابور والذهاب الى دورة الياه كذلك اسلاق المرسم 
وفرن الخرف خلال هذه الايام الثلاثة والتی سيتواجد فيها هؤلاء 
الضباط . ووافقنا دون اي مناقشة . كأن تمليقه بعد أن وافقنا 
على كل طلباته : 


E 


ل انا عارف ان موافقتسكم دی .. موقف رجالة .۔ مش موقف ناس 
خایفین + 


ونی سباح ذات يوم من الايام الاولى ارس ۱۹۵۹ اخبرتا 
الامور بان المعتقلين سسیصاون بعد سامة . وفکرنا باتفاقنا الاخیر 
معه والتزمنا به تمأما . اغلقت الزنازين ولم سبح لاى واحسد بالخروج 
منها آبدا , وبعسد ساعة سمعنا آصوات اقدام كثيرة تدخيل العثين > 
وپذلنا جهدا لثری احدا منهم ممن نعرنه لكن كان من الصمب أن تری 
الداخلین الى يمين الزنزانة التى سکن نیما . فجاء وليم اسسهق يمراة 
ولخفت انظر معه فيها وهی على يسارنا وراينا اجساما كثيرة تدخ 
المثير . 


فجاة يصيح وليم اسحق : 
جيتو يا طلايته ۰۰ 1 
سب جسد الموقف كله بسخرية مريرة ٠‏ 

ویمتدمیم تنتهى فترة من حیاتنا فى سجون مصر الملكية > ومصي 
الكجمهورية » ومصر العربية المتحدة » وتبدا نترة جديدة .. آحكى لك 
ما تعيه ذاکرتی مثها فى رسائلی القبلة يا حبيبتى . 


۲ آغسطس ۱۱۷۷ . القاهرة 
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الرسالة رقم ( ۵۰ ) 
حبییثی 


كانت اول مشكلة تواجه ادارة السجن بعد وصول الممتقلين » 

هی تدبیر الطعام لحوالی شخصا بعد أن كان ٩٩۰‏ شسخصا 
۰ من الاخوان السلمین ؛ وکان عددنا .1 فقط . كانت ادارة السجن 
تحناج الى ما لا يقل عن عشرة ایام تستطيع خلالهسا الاتفای مع المتعهد 
على اللحم والخضار » وحتى تصل الكميا اللازمة من الدقيق والعدس 
والفول والفاصوليا من القاهرة . هذا فخلا عن اعداد الطبخ والفرن 
ليستطيعا خدمة هذا المدد الكبير . على أن خيرة المأمور لم تدم طويلا © 
فقد كان المعتقلون يحملون معهم كميات كثيرة مما لذ وطاب من الطعام . 


سال الأمور : 
لكن هذا الملعام سینند اليوم نماذا امل غسدا ویمد غد ولاكثر 
من عشرة أيام ؟ 
س قالوا .. معنا معلبات كثيرة .. ونقود أكثر . 
سب تسسجئون على حسابكم 3 
س حتی يالي الدد من القاهرة , 


وكان حلا سسمیدا لیس فقط لادارة السجن » ولكن لنا أيضا » 
فد كان دخل الفرد بنا ۲۵ مليما ق الاسبوع لسد احتیاجانه من بعض 
النذاء الاضانی والسجاير + وكثيرا ما كان توزيع هذه الليمات مشار 
خلاف بين الزملاء وبين « مسئول الحياة العامة » صلاح هاشم » فقد 
كان پنشل ملعقة من الطحينة كل اسبوع عن نصف سيجارة © لعن 
الزملاء كانوا يرفضون ای غذاء أضاى مکتنین بما پقدمه السجن من 
طعام ويطالبون بتخصیص هذه المليمات للسجائر فقط . واخیرا وسوا 
الى حل مرن : هسذه اللیمات تسکبی لتدبير ثلث سيجارة كل يوم » 
وربع كيلو حلاوة طحيئية لكل عشرة زملاء . وكان الزملاء يؤلغون 
« كميسونة » سجایر © كلا ثلائسة فى « كميسوئة » يجتمعون فى الصباح 
يدخثون ثاث سیجارة مما ؛ وافرى بعد الظهر . والثالثة بعد 
العشاء . 


صیهات الامجاب : 


سب ديك رومي مرة واحدة ؟ 


ده 

الحلم المستحيل 

ويتحتق فى السجن 3 

مين کان يصدق ا ار 

أن يتحقق حتى فى الحرية ٠‏ 

ومتى كانت « حريتنا » تحقق ديوك روميه ؟ 


وراينا دجاج محمر . ولحم بارد » وبفئيك واصناف اخری 
لا .. دی بقی شفناها . 
واکلنا ئها كيان . 


وراینا معلبات كثيرة » طعام محفوظ ؛ وفواكه س واصناف كثيرة 


الجبن » رومى » وبيضه » ورکفور ۰ و ۰ و + 


1 


رومي ؟ 

لذيذة توى مع السميط . 
ومعاها شويةدقة ۰. 

وعلى شط النيسل يا جميل . 
وايه الروكفور دی ؟ 

يعنى « المعفئنة 6 .+ 
واحنا ناقصين « عفن » 
بيتولوا ان فيه أكثر من 6۰ صنفه چبنه , 
ویحفظوا أسياءها ازای ؟ 
لکن دول ه أصثافه بس ؟ 
قیود الاستم اد بقى , 


وراینا اصناف كثيرة من الشیکولاته والحلویات . 


مارون چلاسیه , 

سمعنا عنه فى قیلم ممتوع الم . 
قالتها راقية ابراهیم ‏ 

پیتولوا الحب زى المارون جلاسیه . 
پبقی عمرنا ما حندوق الجب . 
وده پئمبون « ماکینتوش » 
ماکنتش شاکر کده , 

اول مره تشونه ؟ 

ولا حتی آسیع مله . 

وارد اتجلترا . 

جایتها « مأمى » من لندن . 

کل بمبوناية مختلفة عن التائية , 
فى الطمم ؟ 


سوق اللون كيان . 
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واءى ٠.‏ و ٠‏ و« حاجاث كثيرة » . أصناف كان لا يمكن لذاکرتی 
ان تختزن آسماء‌ها « الخواجاتی » وما وعته ذاكرتى مفها هنا » كان 
لاقنى تعاملت معها بعد خروجی من السجن واصبحت «صحنيا» ! وسافرت 
الی الكويث قبل « الانفتاح » ! 


لو آن أى واحد من ااساجین القدامی شيد ليلة القدر » فان خیاله 
أن يذهب فى طلباته الى ربع او نسف ما يراه بعینیه » ویلمسه بیدیه » ىق 
تلك الناسیاه « السعيدة » . 


ويرتفع سوت الزميل حامل جردل « العدس ٩‏ : 


سب العدس ي ها زملا .۰ 
س عد أيه يا آخینسا ٩‏ 


احبانا يحلم الانسان بلحظة يعيشها . يتصورها مزيجا من احللمه 
1 شيرة التى بذ توق لها ؛ ثم يناجا خلال معايشتها » بأنها تفوق كل تعسورانه 
أو أنها دون أحلامه بكثير . ومع أن الاسساس المادى لتلك اللحظلسة 
التي تصورها اصحاب البدل الزرقاء كان موجودا » الا أنهم مسدموا فى 


توا بالسكم ٠‏ صديتهم ال وه على ما اللحكة اذ حلا 


E E E‏ مل تشتري بكل النقود هاما 
پنعذ فى كام يوم ؟. 


ويرتقع صوت صلاح هاشم : 
العدس يا ژملا .. !! 


كان السجن يضم ثلاث عنابر . فى كل عتبر ۲۰ زنزانة . وكان 
السجونون » دفعات ۲ — ۱۹۵۲ ) يفشاو ربع عثبر (۲) , 
ويعيش المعتقلون دنعشا مارس وپوفیو ۱٩۵۹‏ معهم فى تفس العثير . 
وفى عنبر (1) وضع المستقلون من دفعة اکتوبر عام ۱۹۵۹ © نض شم لبق 
معد ذلك المستقلون الذين کانو! معنا ی عثبر ( ۲ ) , وبدا ال صر 
ا 4 


فى اليوم نفسه الذى وصلت فيه دنمة اکتوبر 1۹۵۹ من الممتقلين 
الى سجن « المهاريق » وصلت الينا رسالة من الخسارج تحمل خبر 


N 


التصديق على احکام زملائنا وكانوا فى سجن مصر فى انتظار هسذا 
التصديق » وبالطبع توقعنا كما توقعت الرسالة أن يأتى الى سجن 
« المحاريق » هؤلاء المسجونون الجدد ٠‏ وحسسبنا أن اخلاء عثيسر 
(4) من العتتلین هو من اجل أن يستتيل المسجونين الجدد ؛ لكن ما حدث 
بعد ذلك اليوم نسف كل ما توقعناه . فى صباح البوم التالى لم تفتح ابواب 
زنازيننا کالمتاد . سالنا السجان : 


ممکن تقابل المأمور 
لا اسال ضابط آلمتین . 


وجاء ضابط العتبر ۰۰ قال وابتسامة غايشة على وجهه : 
اک 
س آوآمر حسديدة . 
أيه هيه ؟ 
ل عدم فتح الزئازين . 
ب لحد امثی ؟ 
سب لین صسدور اواير آخری . 
ل نفایل الأمور + 
اس 


عضت اکتر من ساصا ونحن نضرب اخماسسا ف اسداسا . حتى 

مساء اليوم السسابق كانت الحياة سیر بشكل عادی جدا » الزنازین 
منتوحة طول a‏ حتى الثاينة مساء ۰ الزملاء المسجوئون والستتلون 
يذهبون الى العمل فى مرافق السجن الختلفة . ووليم أسحق وداود 
هزیز ومجدی نجیب كانوا يرسسيون لوحات طلبها ضياط اصدقاء , 
وحتى مسباح الیسوم الباكر سمعنا كل اذاعات العالم ولا شىء غير 
عادى فى اليلد : 
س ايه الحكاية ؟ 
س کلام المأمور امبارح مش مطمئن . 


يظهر ان منده أوآمر جديدة 


مع ت ضابط العثير ينادى على وليم طائیوس « مسئول 
ادا » وأستأدن من الشايط أن اذهب معه ويواقق . 


كان مع المأمور فى مکنبه اللواء ( ۰ وکیسل مصلحة السجون 
و « آفندى »© كان يبدو عليه انه من الرجال « المهمين 5 


قال المأمور وبعض الغضب على وجهه : 
1A‏ 


س عتدى أوامر جديدة . 


خسیر ۰ 
سب لازم تشکرو! سيادة اللواء ٠‏ 
س نحن دائما تشسکر سيادة اللواء , 
سب وتف الى جانیکم 5 
س وهو مسلا دائما . 
س مالکوشی دعوة بالعتتلین . 
س پس نفهم ۰ 

ويتدخل « الانندی » ویقول بصوت عال : 
س عاپزین تفهميسوا أيه ؟ 

نتجاهله ونوجه كلامنا للمامور : 
س تفهم ايه الاوامر الجديدة ؟ 

وقبل أن يرد المأمور .. يصرخ « الافندى » : 
س المعتقلين دول قبعنسا + 

تسود فئرة صمت يقطعها صوت اللواء ( ۰۰۰ ) ١‏ 
م. البيه من المباحث العامة ٠‏ 
س واحنا طبعا مش تبعهم . 

وتزداد علامات الغضب على « الاقنسدى » وبسسود الصمت 

مرة آخری وثبل أن ينطق هذا (١‏ الافندى ) يتول ( ... ) ضاحکا : 
سر لا طیعا آنتى المساجين تبعنا أحنا , 


ويقول الأمور : 
س وطبعا معاملة المسجون فير معاملة المعثقل . 
اظيا 
ونلاحظ آن الآمور پرغب ف انهاء القابلة وینادی علی السسجان 
ویقول له : 
س وصلهم للعثبر » و اقثل علیهم + 


ونمشی مع السجان بعد أن لحنا فى عيئى الأمور الرغبة فى أن ننصرف 
حتى لا تحدث مشادة بیننا وبين هذا « الافندى » . 


ويقفل علینسا باب الزنزائة مرة آخری وقد فهمنا آمورا واخری لم 
لها ا 
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يدبرون امرا شسد العتقلین . 
ولاذا المتتلین فقط ؟ 

هذا ما فهمئاه من القابلة . 
ليست السياسة إذن ؟ 


احتمال تناقض بين مصلحة السجون و الباحث العامة , 
هذا هو الارچح ۰ 


وتثور مناقشة حادة بين الزملاه . ويقول واحسد منهم بحدة : 
هل تفصلون بين الاجهزة ؟ 
يعنى أيه پا زميل ؟ 
يعنى كل الاجهزة بتنفذ سياسة واحدة 
هذا اذا كانت سياسة عليا ٠‏ 
وهل هناك سياسة خاصة ؟ 
احتمال وارد . 
يعنى الیاحث تحبر شىء لا تأمر به السلطة , 
جايز جدا , 
جما من أعهرة الوه جنس اة ارقن امع مس اة 
السسلطة ؟ 
ومين قال انها تتمارض ؟ 
ممکن + 


ونسميع صوت قسابط المتیسر پنادی على الزميسل مسسئول 


الادارة : 


أ 


أ 


/ 


الأمور ماوزك فى مكتبه , 


وتذهب اليه > ما أن يراثا حتی يقسول واپنسامة ودوده على 
وچهسه : 

انا عارف اتکم رجاله وتقدروا السئولية . 
شکرا على هذه الثقة , 

والمعتقلين ؟ 

أرجو أن تسكون سحابة وثمر ٠‏ 

وراح تعاملوهم ازاى ؟ 

كما آمرت المباحث العامة . 

لكن دی مسئثولية سيادئك . 

آنا مسمتول عن المساجين فقط . 

لیب ممکن نعرق كيف سیماملون ؟ 

¥. 


ويجيب المأمور بأسى : 

بر اغلاق الزنازين علیهم طول النهسار نيما عسدا نصق سساعة فى 
الصباح » ونصف ساعة بعد الظهر > يلبسون ملابس المسسجونين 
تحت التحقد « البيضاء » ویخلمون آهذیتهم » لا يسمح لهم بشراء 
شىء من الكانتين . وزيارنهم ممنوعة تماما . وغير مسبوح لهم باستلام 
خطابات من أهاليهم أو ارسال خطابات اليهم . 
یصمت لحظة ثم يقول بحزن : 

وق انتظار آوامر اخری . 

ونتساعل بدهشة وغضب : 

س أكثر من کده أيه ؟ 

ريسا پسستر ۰ 

سب لازال عندك ما تخفیه عا . 
وثلحظ رنة الصدق فى صوت الابور : 

ل آیدا .. ابدا .. والله . 
لحظة صمت وقول ۶ 

س البركة فى سيادتك . 

س وآتا فى آیدی ايه ؟ 


E SE 

س دى اوامر آلباحث العامة . 

ای أوامر يمكن تتفیذها بمرونة , 
ویتول السامور بعد تردد 2 

س الحقيقة انا بش واثق فيهم . 

سب دول زملاژنا واحنا عارنيثهم ٠‏ 

عارفينهم كلهم 


ویفول المأمور بسخرية : 
س يعنى مش عارفين مح مين ؟ 
ونقول باستنکار : 
س مش معقول ۰ 
س معثول وص کمان ٠‏ 
4 


ولاول مرة نشعر بموتننا التضعیف امام المأمور » ونقول برجاء : 
س لو تسمح سيادئك تتناتش معاهم . 
مع مين بالضبط ؟ 
مع فخرى لبیب ٠‏ 
ويسال : 
سب مش واخد بالی مئه .. 
س لما تشوعه سيادتك راح تعرنه . 
س قبل ما اشوفه .. هو رأجل ؟. 
وتضحك : 


چول ون 

س على ضمانتکم ؟ 

ل وبرفيتنا کمان . 
وينادى على السجان ١‏ 


س قول لضابط عتبر )١(‏ المسأمور عاوز فخرى بيب ٠‏ وبعد آن يتصرف 
السجان © يقول : 


س انا واتق أن ولا كلمة راح تطلع عنا احنا الثلائة , 
وأضحك قائلا : 


یقاطعنس] ۶ 
مالكتقى ۰۰ انا پاتعامل معکم انتم ٠‏ 

۹ 
س وائتم السگولون اسامی . 
س وهو کذلك . 

ویصل السجان ومعه فشرى بيب » پقول له السامور وهو بهم 
بالانصر اخه من مکتبه : 
x‏ أشعد شوية مع زملائك 

ويتركنا مع فخرى لبيب !کثر من ساعة ؛ تنقل اليه خلالها كل ماحدث 
الیوم فى مثابلة الصباح مع وكيل الخصلحة وآلامور و « الافنسدی ¢ ثم 


المقابلة الثانية مع المأمور ۰ ويترك لنا قفری لبیب حرية التصرف على ار 
يتولى هو من جائبه تنفيذ ما تصل اليه مع المأمور ٠.‏ وآكدنا عليه الا پتثل 


۷ 


الى ای زميل من المعتقلِين مهما كان وضعه ومهبا كانت ثثته فيه حرف واحد 


مما 
کل 


جری الیوم . واکدثا عليه فى الوشت ذانه ان بر اتب بدقة تصرف وحرکة 
الزملاء العتقلين حيث جام فى حديث السامور اشارة واضحة الى وجود 


عناص مريية + 


"۱۷ ۱ ۱ 


/ 


ویعود المأمور إلى مکنبه .. يقول * 


ويوجه كلامه الى فخرى لبيب : 
اتا شفنك كتير .. لكن ما اتعاملتشی معاك . 
ویرد عليه فخرى : 
زاح تعرفتی لسا نتعابل . 
ويضحك السابور فثلا : 
لا مؤاخذة .. السجونین اتعاملت معاهم واثبتوا أنهم رجالة . 
ويقول نخری : 
زملامنا برضه واحتا نفتخر بيهم . 
نكم ناس وحشین + 
راح تعرفهم .. وانا مسئول . 
مشن دلوقت .. لما اعرفك . 
ولفاية ما تعرفنی ؟ 
يشير المأمور الینا » ویتول : 
دول السئولین آمامی . 
ویستطرد ضاحکا : 
قد السئولبة ۶ 
قدها ودود . 
مسا شوش . 
ويقول ولیم طائپوس : 
آذن تیدا ++ 
ويضحك السامور .. 
أيوه يامسئول الادارة .. طلبانك ؟ 
مش كثيرة ٠‏ 
بدا باللج . 


YY 


ويعلق المسأمور : 
سب ثم بالاهم م 

ثم لیم 
ولغاية كده كويس .. وألا ايه 9 
س كويس قوی . 

پیتسم المأمور » ويقول + 


س كلمة اللح دى جديدة + 


ويضحك وليم ` 

ب علشان يبقوا ثلاث طلبات بدل اتثنين . 
ویثهته المأمور : 
واعلق : 


بت وصینندی + 
ویعلق فخری لبیب : 

س ومدپر کمان ۰ 
ويقول الآمور بود ؛ 

س طلبانك يا سيادة الدیر الجبطی © الصعيدى . 


ويقول ولیم : 

ل تكتفى اليوم بمطالب المستقلين . 

س حلوه دی . الفضل . 
ا ووليم وفخرى حدیثا سريعا © ماهو ال لح 4 وما الاهم » 
و ١‏ 

السخار والفنائ : 

س بند واحد ؟ ایس الملح . 

س الالفسان . 


س كفاية كده التهارده . 


۷ 


ويضحك الامور شائلا : 


ل لا پا شيخ .. اطلب كمان ! 


والحلاوة الطهينية 


بيننا وبين المأمور حول داريتة تدبير السجاير والشای 
. ونحن السجوئون لا نملك غير كميات ضئيلة جدا من 
السجاير والشاى ھی كل رصيدنا حتى تأتى الينا نقود وليس عندتا حلاوة 
۰ المتفلونٍ عندهم نقود كثيرة ولكنهم ممنوعون من التعامل مع 


ویجری ناد 


السجوتون عند ية جار وتاي انززهماه 
ويضحك المامور : 


بلتكم حاجة . 
تكفى الثهارده . 
وبكره . وبعده . ویمده ؟ 


فعلا .. مشكلة + 

ونقف فترة عاجزين عن ايجاد حل لهذه المشكلة » مجاة اقول : 
عندی حل 

جذرى .. والا موفت 3 

مققت حلبعا .. بعدين الجذرى ده .. 

قول 

تشتری كمية عبيرة من السجاير والحلاوة والشساى . 
يا ابنى وانتو حيلتكم فلوس ٠‏ 

۱ المعتئلون عندهم ١‏ 

مائلنا الستفلون ممنوهون ٠‏ 

ممنوعون آپوه .. لکن من اليوم بس + 
وبسسدین ؟ 

نشستری بکره وتکتب فى الشفاثر .+ 

ویقاطعنی الأمور 

اننا اشتریناها من كام يوم ۰۰ مش کده ؟ 


اصبت قليلا . ویرتب وليم وفخرى ليبب رد فسل المامور الذى 


ترى على وجهه اتفعالات مختلفة ۰ وفجاة بقول : 


س تزویر فى اوراق رصمية ! 


ونصيت نحن الثلائة » لکن تعبیرات وجومنا تنول کل ما بداخلنا , 


حنا آنه تژویر فى أوراق رسمية.لكنه تزویر ليس هدفه السرقة او النصب» 


Yo 


لا تبرر الوسيلة » فكيف نوافق على هذه الو يلة؟ 
ظروف استثنائية ! وتصرف استثنائی ! ممكن . لكن السالة لا تخصقا 
نحن .هل تصل ثقة الكأمور بنا الى هذا الحد ؟ هل يتحمل الستولية 8 
ما الذى یضطره الى ذلك ؟ . 

وفجأة يقول الأمور يصوت ودود : 
سس ماشى يا آولادي .. بكره الصبح نشترى . 

ولا يعطينا الرجل ای فرصة لشكره فيتصرف بسرعة فاثلا : 
سب هات لهم السجاير اللى عتدكم يا وليم . 

ویضتی عن انظارن ی( عربته ثم پنادی على السجات 
ویعطیه امرا بان يذهب مع وليم الى عنبر (۱) کی يحضر السچایر ویعطیه؟ 
لفخرى لبیب - 

وماد وليم ومعه كل رصیدتا من السجاير . 
خد يا فخرى ۲۰۰ سچارة . 
سب کل واحد ياخد سيجارة . 


س خلیها على يومين . 
سب قعلا م. مين حارف . 


وعدنا إلى ااانه + وكات الشمسن ترسل ادي ال 6 وبعد 
ی 3 5 ۳ 


ویب ولیم طانیوس واقفا ويقول بفضب : 

دنه با ول و 
بت قالهم السجایر من عتد السجوئین : 

وتساعل احد الزملام : 
سب وقيها ايه 8 

ویرد ولیم بغضب : 
س غیها ید ۰ 

وتتوالى تعليقات الزملاء .. 
بویت با 
اة أيه + 


كو 


س كريد توضيحا 
واقول لوليم : 

س صبرك يا ولیم ماشافهومش وهمه بيسرقوا شافوهم وهمه بیتقاسموا . 
ويقول مجدى بهدوء : 

ل معلهشن با وليم .. همه مش بالدرجة دی من الذكاء - 

ل همه مين ؟ 

اللى انث خايف منهم . 

ب مهيا کان ۰ . ده تصرفا غبی + 


سس كله پتصلح + 
وتتوقف اصوات التحیات الآنية الینا من عثبر (۲) واتول لولیم : 


س طولة البال تهد الجبال . 
ل يظهر انه تدارك خطاه . 


ویسحب وليم البطانية على جسمه الطویل الميدد على « برشین » 

يكمل أحدهما الآخر ء قلو نام على « برش » واحد اجه قدماء سوی 

الاسفاث لترشدا عليه . پیتما بحاول الرملاء آن پمرنوا العلاقة بين غضب 

وليم وبين التحیات التی وصلتنا من المعتقلين الذين آخذوا السجایر .وحتی 

اليوم ۷ يعرف معظم الزملاء سر هذه العلاقة - كانت سرا لا يمكن أن 

تي يه الهم اليس ليم هتا بهم ولك أجترإما كلم (إرتيطنا: يها مع 
مور ٠‏ 


ومرت الايام الباتية من أكثوبر عام ۱۹۵۹ والاسبوع الاول من ثوة 
ونحن المسجونون نعيش حیاتتا التقليدية فى السجن > بينيا كان المعتقلون 
يعاملون هذه العاملة الشاذة . وف مساه ۷ نوقمير 1984 علمنا من احد 
السجانة خبر وسول اللواء اسماعیل همت ومعه فرقة « التعذیب » الى 
بلدة « المحاريق » ! وكان يوم ۸ نوقمدر 1555 يوما داميا » أحكى لك عثه 
فى رسالتى القبلة يا حبییتی .. 


۳ سبتمبر ۱۹۷۷ ۰ القاهرة ٠‏ 


۷۷ 


اكرسالة رقم ( ۰۱ ) 


كانت ساعات التلق و الماناة التی مرت بنا خلال ما يزيد عن سبم 
سنوات عشناها فى السعون الختلقة > وعشتيها انت معنسا من خلال 
رسائلى السابتة اليك با حبییتی » يقل حجمها عن قلك السساعات التى 
عشناھا فى مساء يوم ۷ فوقمير 1۹0۹ + بعد حوار سريع بين ا 
ان سمعنا خبر وصول همت الى بلدة « الحاریق » ومعه فر 
رنه تسام موی اتمه شا )دح لنش شوم ۰ سي 1 
وحسية سنبدا فى صباح المد لزملائنا المعتقلين فى عند (۷)> وهناك | نمال 
أن يسملنا هذا التعذيب » لكنه احتمال ضسعيفه فما حدث في الايام الماضية 

يشير الى ذلك . الاحتما لالاكبر أن تكون مهمة همت قاصرة على المعتثلين. 
كان مجرد احتمال استبعادنا من التمسذیب النتظر فدا على يد السناح 
همت اقسى من كل تعذيب پمکن أن يتصوره انسان . كيف ستکون حالتنا 
قدا وندن تسمم > ولا ثرى © ما يجرى لزملائنا بن تفکیل وتعذيب واهائة 
وهم على بعد خطوات منا . ما الذى يمكن أن نفمله من اجل زملائنا ؟ 
وهل نملك یا تله غي الاحتجاج ؟ وعل بسکن إن يديد ای احتجاج من 
ای نوع ؟ من المؤكد إن اضراره سوف تکون كبيرة علینا وعليهم > یه 
أقسى على النفس » التمذیب البدنى ام العذاب آلنفسی ؟ العذاب آلنقسی 


يفوق التمذیب البدنی مثات الاضعاف ۰ ویصرخ احد الزملاء : 


س لازم نتضامن معاهم . 
س وهل يجدى ؟ 

انل آشراره معروفلة سلفا ء 
س أفضل من عذابئا هذا , 
ل ليست قضية ذاتية ‏ 

س زهتنا بتى من الموضوعية , 
س موقف ائتماری ؟ 

س وهل تجلس هكذا ؟ 

ب ربما كانت قمة البطولة . 
سب اليطولة أن تنعل شیگا , 
بت وللغامرة ليست بطولة . 
والاحتجاج مغامرة ؟ 

اذا لم يحدث فى وقته . 

0 اذن ؟ 


$ 


- ید لا تعمل شیثا + 
بت وقد تفعل ٠‏ 

ل هذا ما فته + 

س لم تحدد شسکل + 

اخقی أن تستسلم + 

ویجب أن نخشی حبث الاطنال ايها . 
نتفق فى الضمون + 

وثختلفه على الشکل ۰ 

س وهذه هى القضية , 


انها قضية کل انسان فی كل زمان وق ای مکان . الشكل والضمون ٠‏ 
قضية الانسان فى کل العصور ۰ قضبة وجوده وسر حياته . 


لا أذكر آن عینی او عینا ای زمیل غفلتا لحظة واحدة طول الليل » 
ما اتذكره چپسدا هو صسوت السهان فى الصباح پتول وهو يضري 
كنا على كف : 
أيه الل جری فى انیا 


هر هه همه دول حيلتهم الا الشر . 

سس بيعملق! فیهم أيه ؟ 

س آللی شفثه . اللواء همست ومعاه المأمور وشوية ضباط يقش 
ملل ء وطابورين من الجنود واشغين ماسكين المدافع الرشاشة > 
وعساكر راکبه خيل وق ایدیها كرابيج ٠‏ 

كان من الستحیل أن نرى شسيئا مما يدور خارج الزنزانة وعلى 
بعد خطوات منا . كانت زنزائتنا لا تطل ئوافذها على حوش السجن حيث 

تدور « المعركة ) . 

وكان السجان الصديق هو العين الئی ثری بها ما يجرى » أصوات 
أقدام كثيرة تجرى فى الحوثى »© وطلقات رصاص ؛ وصرخات السسجانة 

لعسسوى : 

6 اجری . اجری . اجری ۰ 


. ویسرع السجان ليرى من باب العنبر . تمضى دقائق ونسمع أصوات 
تصرخ 2 
- ارکع ۰ ارکع ۰ ارکع ٠‏ 

طلثانت رصاص . اصوات اقدام الخیسل تختلط باصوات مراخ 
پسلو : 
س اسيك يا کلب مه 


۷۹ 


عد اسيك پا( ۰۰ ) 


قلوبئا تسقط الى أقدامنا مع کل صوت مکتوم یصل الينا من بعید ٠‏ 
ورعشة تجرى فى كل اجسامنا مع كل طلقة رصاص نسيعها - 


ويانى السجان يتقل ما ركه فى الدقائق السابقة » خمسة يخرجون 
من باب العنير عراة كما ولدتهم أمهاتهم » يحملون امتعتهم فى يد » وملابسوم 
التى خلموها على باب الزنرانة فى اليد الاخری . أمامهم عسکری وخلفهم 
عسكرى كل منهما يحمل مدقعا رشاشا . وما ان يصلوا الى بوابة السجن 
الخارجية حتی تدوى الصرخات * 
س أجرى .. أجرى . 


ويجرون وسط طایورین من الجنود يحملون الشوم » والكرابيج » 
والبنادق . وينهالون عليهم ضربا عشوائيا » العين » الرلس > الکتف » 
ای جزء فى الجسم » وصرخات الجنود تعوى » والخيل يجرى » ونار 
مشتملة وقودها آمنصسة اللمعتقلين پلون بها فى النار ۰ وعقد نهاية 

سور السچن » قرب بواپتسه ؛ جلس السسفاح والی چائبه مأمور 
السچن والخسباط » وأمام محكمة التفتيش بأخسذون « طريحة » 
أخرى . شرب بالعصى ؛ ودبشك البنادق > والسسیاط ویصرخ 
الفاح : 
ك اسيك ايه يا ولد ٩‏ 


ويتكرر المشهد تنسه عند عودتهم . لتبدا الدفمة الثانية > ثم 
الئالنة . . . رحلة العذاب » ذهابا وايابا . اربعون مرة ذهابا » واربعون 
آخری ایابا © فقد كان عددهم ۲۰۰ معتقل ۰ 


. وقبل أن تغزب شمیسی يوم لم تطلغ » تسمع باب عثيرنا ینتح ومو 
اچ 7 0 ۳ 
بت شاه + 


وننتظر فی تحقز © ماذا تنعل لو جاء المسفاح اليا ؟ سيكون تحديا 
لشاعرنا وسوف نعلن استنکارنا مهمسا كانت الننيجة , لقسد تمذبت 
نفوسنا وتمزقت قلوبنا » وتعذيب اجسامنا أهون بكثر ء واتفتنا بسرعة . 

أقدام كثيرة تدخل العنبر . وتری همت يمرق كالسهم لا يلئفت يمينا 
أو يسارا » ويهرول وراءه المأمور والضباط وفرقة التعذيب » یساون الى 
آخر العلبر ويعودون بالسرعة نفسها . وعند باب العتبر تسمع صویت 
الآمور يقول : 
سب انا عملت معاهم اللازم يا انندم . 


A. 


ونسمع صوث باب العنبر وهو پثفل . وتمضی دقائق نسمع بعدها 


« بروجى » اللواء پصرخ ١‏ ليعلن اتصرآف السفاح » 
يا پنتفم من الظالم 5 


جسد صوت السجان وهو ينطق بهذه الکلمات كل معاناة الفسلاخ 
المصرى عبر آلاف السنين من حكامه الظالمين الذين توارثوه . 
س الحيد لله .. ريثا نجاكم . 


ويئفذ الى آعمائنا صوث ابن اليلد ٠‏ ابن بولاق والسيدة زينب , 
وباب الشسعرية والدرب الاحمر وغيرها من الأحيساء الشمعبية » صوت 
ودود انسانی ۰ 

س کائوا رجالة حقیقی . 

سب انت شفتهم 

سب كفت وأقف فى الحوش + 

بت اشترکت ی المعمعة ؟ 

بت حظی كويسن .. كنت فى الراحة .. الحمد لله , 


ويكهل قائلا : كانوا رجالة . كان فيهم بطل حقیتی . فخرى لبیب + 
أعرقه . بعد ما وسل للواء همت صرح فى وشه قال له « انت قانل » 
وراح تدفع الثمن . مرخ همت ونزلت العساكر عليه بالشوم والكرابيج 
لغاية ما وقع على الارضى . همت قرب ناحیته وضربه بجزمتسه ٠‏ وأمر 
بجلده » ثلاث سجانة نزلوا عليه بالكرابيج . أكثر من سبعين جلده لغاية 
با ولداه ماوشع على الارض ويجزءته قلب راس المسكين وقال بحقد « لسه 
عایش يا ابن الثور » . وبعدين شالوه زملاقه وراحوا بيه على العثبر 
والضرب شغال علیهم . 


وپختم الرجل حدیثه بدموته لنا , دعوة صدرت من اعماته : 


الله ما يرويكم يوم زی ده , 
سب ايه اللی حصل لا جه همت هنا : 

سب ولا حاجة ٠‏ . مشى لفاية آخر العنبر ورجم . 

د سمعنا المأمور بیقوله مملفا اللازم 

س آلأمور طلع جدع , قال له کده علشان يغور بقى . 


ويزحف الظلام و لاول مر مئذ ۲6 ساعة ثحس بلحظة هدوء ؛ وترتفع 
صوات الزملاء فى عثبر ( ؟ ) یغنون وینشدون ۶ بلادي ۰ بلادی + بلادی* 
قك حبى وفژادی ٠‏ وتعلوا اصواتفا تحیی بطولة القملام ۰ 


ویسود الصمت . قاسینا كثيرا من الالام » لکن آقساها هی تلك 
نلك التى لم نمانیها بعد . « حریق » الصباح الذی اشسمله همت تخمد 


A1 


السنة لهيبه تدريجيا » ويقذف الهواء الهواء بدخانه الینا يضيقف الى سواد 
الليل سواد السفاحين . وتدريجيا تفمض عيناى فالجسم مهدود رغم 
انى لم أمشى خطوة واحدة طول اليوم ۰ وتقفز الى ذاكرتى كلمات ناظم 
حکمت : 


ع ا 
كم ار نفسي ف الحلم سجینا آبدا + 


كم اسقط ى افحام من الجبل الى الهوة ابدا ۰ 

ولاول مرة منذ أكثر من سبع سئوات » اکتشف انني حقا « لم آر 
نسى فى الحلم سجيئا آبدا » ۰ أيضا لم ار نسی سجينا بعد الخیس 
مسنوات التالية . والفریب انلی حلمت بالسسجن بعد خروجی منه 
عدة مرات ؟ 


ويطلع الحسباسم ونستيقظ على صوت « بروجی » اللواء . جام 
السفاح مرة لخری . ما اذى ديره ق ذلك الیرم ؟ 


لقاونا فى الرسالة القبلة يا حبیبتی . 


] سبتمبر ۱۹۷۷ , القاهرة 


AY 


الرسسالة رقم ( ۰۲ ) 


لم تكن سمس يوم ٩‏ توفمبر ۱۹۵۹ ثد اشرقت بعد حين استیقظنا 
على صوت ١‏ پروجی ) اللواء » مأ كدت انتح عبتی حتی همس ولیم طانیوس 
فق آذنی : 
فى اثنی 


ب المتتلین کلهمپچممین فی الحوشن ۰ 
قلت والنوم مازال یغالبنی : 


ما نتمتش الزنزانة ليه ؟ 
س ماعلدیتن اوامر + 


س خلینی آقابل ضابط العثبر ٠‏ 


وتفلل الزنرانة مغلقة علينا » ولا نعرف ماذا یچری فى الحوش مع 
زملائنا العنقلین » حتى الساعة الماشرة صباها حين يأتى ضابط العثیر 
- ويامر بفتح الزثز انة للذهاب الى دورة الباه وللفسحة فى « طایور » الصیاح. 
وتسمع من بعش السسجائة ما حدث صباح الپوم : 


كانت رياح ذلك اليوم خقينة لکنها مكلجة 4 والمعتقلون يجلسون 
القرفصاء » اجسادهم شب عارية لا بسترها سوى بعض الخرق البيقباء 
وظلوا جالسین هكذ! اکثر من تصف ساعة ؛ يحيط بهم السچانة یحبلون 
الشوم والبنادق ؛ ویتف. امامهم مامور السجن وضباطه ٠‏ ثم نشخ بروجی 
اللواء وجاء همت ومعه فرقة التعذيعب - ثم صدرت الاوامر بالنهوش والتقدم 
نحو بوابة السمن . وساروا ف أربع مجموعات متراصة تحرسهم المدافع 
الرشاشة من الجانبين وتنهال عليهم الشستائم وضرباث الشوم والخيزران؛ 


AY 


وعند بوابة السجن » وعندما بدا المعتقلون يخرجون طلب همث من مأمور 
السجن أن يوقع على ١‏ كشسف البوابة » » وصمت المأمور لحظة ثم ادى 
على الضابط عبد العال سلومة وكيل السجن . وكان قد قل الى المحاريق 
مقذ اپام س وآمره ان يوقع على الکشف ۰۰ وکانت الفاجاة : 


قال الضابط بصوت مسموع : 
سب متاسف پا افندم .. أثها ليست مسئولیتی . 


كان هذا الوثف من الضابط عبد العال سلومة بالذات » مناجاة لكل 
الزملاء خصوصا اولئك الذین تعاملوا ممه ى سجن الفناطر الخيرية . كان 
دائما يقوم بحملات لثقتبشهم وهدنه أن يعثر على « مطبوعات © ت 

لعمل قضية ضدهم > وکان لا بخنی عداؤه لهم ویعلن صلته بالباحث العامة ٠‏ 
وکان حضوره فى أوائل نونمبر الافی > قبل ایام من مجىء همت » موشر! 
لساحدث امس © قهل كان يعرف ما پدبره همت ضد المتئلین واستیقظ 
ضميره نچاة واتخذ هذا الوتف ؟ ولاذا تعمد أن يعلن عدم مسئولیتسه 
بصوت عال ليسمعه کل المعتدلين ؟ هل كان يريد أن پنبههم الى ما يدبر 
ضدهم ؟ ولاذا ؟ ام إن الامر كله كان تنائضا بين المباحث العامةويسسينت 
همت « ضابط ألجيش » ثم السسجون ؟ ولكن لد أب من ۾ J‏ 
همت ؟ رما لحساب المخابرات العامة ؟ ومرت لحظات بعد أن وتف عبد 
العال سلومة هذا الموكف » قال بعدها الجئرال همت بصوث مكسور : 

بت خلصنا يا حضرة المأمور .. دول مسئوليتك . . 


ووشع المأمور على کلف البوابة .. بعد أن اكد مسئوليته كنابة ی 
الكشف .. ثم بكلماث قالها بصوت عال ؟ 


ل أيوه .. دول مسثوليتي . 


يخرج موكب ١‏ المعتقلين » من بوابة السجن . الجنرال همت وممه 
مأمور السجن » ونرقة التعذيب فى عربات الجيب فى المقدمة .. ثم طوابير 
«المعتقلين» يحرسهم جنود «الجنرال» همت بمدافع رشاشة .. وق الخلف 
فرقة السجن تحمل الداقع والبنادق . واخما وصل الموكب الى الوقیم > 
على بعد اربعة كيلو مثرات من السچن . . كان المكان آشبه بوادی صغير 
يشع بين ثلين من الكثبان الرملية ؛ وبسرعة صمد همت على الكثبان الرملية 
وینفس السرعة أصاطت غرقته الزملاء من كل جانب بالدافع الرشاشة > 
وثمر دثائق معدودة ينادى بعدها همت على المأمور کی يتسحب هسو 
وضباطه وجنوده ۰ ویصرخ الزميل سيد عبد الله بأعلى صوته : 


س ياسيادة المأمور .. نحن آبانة فى عتقك وستتحمل المسئولية . 


ويصدر المأمور أوامره لضباطه وجنوده بالالتفاف حول المعتقلين 
والبقاء معهم . لقد تصرف فى اطار مسئولینه , ويعود همت يثادى على 


Af 


المأمور کی پنسحب هو وجنوده . ويتجاهمل المأمور نداعم همت ثم يشسول 
بصوت اعلی من صوت همت : 
س اسمع ائت وهو ., انا عئدی آوامر بضرپ المثار عند آي تمرد ١ء‏ 
فاهيين ۰ . مش عاوز أى تمرد . دلوقتی القلوس والقلتان راح تتوزع 
عليكم .. مطلوب انكم تتقلوا التلال الرملية دی ., ای تقصير ف 
العمل راخ آضرب بالتار قورا . 


لم يكن تهديد المامور للمعتقلين » فى الوقت نفسه الذى كان يتجاهل 
فيه اوامر رئيسه همت 4 مجرد تصرف فى اطار مسئولیته فقط © انما 
كانت هناك الى جانب هذا دوافع إنسانية جعلنه يتخذ هذا الوقف , 
هذه حقيقة لا تقلل من قيمتها آوآمره بعد ذلك العساكر لضرب الزملاء 
بالشوم والعصى ۰ فقد كان ذلك فى المحصلة النهائپة انشاذا لهم من 
مجزره كان « الجنرال » همت قد ديرها لهم . 


ويدا الضياط والسسجانة يتسمون الزملاء الى « مصالب ) أى فرق 
شيل ديوز عون عليهم الفئوس والغلقان وادوات العل الاخرى > وهم 
لا يكنون لحظة واحدة عن الشتائم والضرب . 


ويبدو أن همت بعد فشل مؤآمرته ضد المعتقلين لم پجد سوى اوآمره 
يصدرها للعساكر فيصرخ بأعلى صوت : 
ل المساكر تشد حيلها شوية فى الضرب .. الاولاد اللى هناك دول 
ماشيين على مهلهم . بيتفسهوا والا أيه ؟ ولاد ال . . شرب‌الکرابیج 
أحسن ۰ . عاوز أسمع صراشهم .. أضربوهم زی الكلاب ٠‏ 


ویتول أحد محدثينا من السهاتة . 
ل ورفم القرب الشدید ۰. لم نسمع من اي واحد منهم صرخة واحدة . 
ويقول سجان آخر : 


سب واا نفخ البروجی فى الثفير .. ومشی اللواء . . توقف‌الضرب‌وبصتتا 
عليه جميعا . . العتثلن والسجانة ٠‏ 


وكاتت الساعة قد كاربت الرابعة يعد الظهر » حینما عاد الزملاء الى 
السجن . 


بعد أن شادر همت المحاريق الی التاهرة ظل الزملاء يمرجوون الى 
العمل كل يوم » وتدريجيا بداث السالة تتحول الى طابور يومى يبدا ف 
الصباح حتى موقع العمل » وهتاك كانوا يتومون بنقل التراب من مكان الى 
آخر .. تنديذا للتعليمات . ومنذ اليوم الثالث لذلك اليوم المشهود ٤‏ ۸ 
نوفمبر ۲۹۵۹ » بدانا نحن المسجونين نخريم تلعسل فى المسرافق العامة 
للسجن . الفرن © والمخيز » والمطبخ وبدانا للتقى بعدد من الزملاء الممتقلين 
وتسمع منهم تصصا طريفة . 

Ao 


الزميل عبد لك خقيل كانت مهمته أن يبع قوق قمة تل عال فاذا مج 
عربة متجهة نحو زملائه يصيح : 


ب پلو‌هام .. بلوهام .. 
فينهضى الجميع الى الفلقان ليحملوا الرمال . 


وکائت « بلوهام » هذه من الکلماث الساخرة »التی عنها 
روح عبد الملك خليل وهو رچل خفيف الظل . وله مات ساخرة كثيرة > 
مثل : ای حاجة زى ای حاجة . « الحتجورى » وممناها الكلام النظری 
الذى لا معئى له . والاربعتة عشر کلمسة النی يحفظهسا التلفون من 
ظير قلي . 


ویحکی محمود السعدنىي حكايته مع الشاوپش ملم وقد آصبحا 

ن بعد عشرة طويلة . ذات يوم لاحظ السمدنی ان الشاویشی متی 

۳۱۹ أن پعرف سیب حونه ؛ 

سب مالك يا شویش متى ؟ 

س اصل الوادابئى اخذ الاعدادية . 

س طيب ودى حاجة تزعل يا حضرة الصول دا ابتك يبقى عبتری ٠‏ . . 

ل اصل اللى مضایقنی يا سمدنی إن الواد عاوز يكيل تملیمه والحال زی 
ما أنت عارقه يدوبك على القد . 


س يا راجل عبقری زى ابنك لازم يكمل تعليمه وامو التعليم بالمجان » 
ورينا يساعدك لحد ما بذ التوجيهية . 


طیپ وبعد الثانوية پا سعدنى ۰۰ يروح فين ؟. 

- يروح الجامعة يا حضرة الصول ۰ 

سب جامعة ايه بس .. وائا باستلف على ماهيتى علشان امقى حالی ۰. 
تفوللى يروم الجامعة . 

س طبعا لازم پروح الجامعة ولد مبقری زى ده ما تحرموش من انسه 
يكمل تعليمه ويروح كلية الطب واللا الهندسة وائلا الحتوق واللا 
الاداب ویپثی مثقف . 


سب مثلش + . پا فرحتی +٠.‏ طییا وبعد کده ؟ 
س پیچی ممائا هنا يا حضرة الصول, .هم کل اللی انت شايفهم دول‌جم 
هنا ملشان بتم مثقفين . 


ولم يتحمل الشب‌اوپش متى مجرد تصور ان پاتی ابئه العزیز الى 
«هنا» ليعامل معاملة « الکلاب » وقام لیضربه © وجری السمدتی وجری 
وراءه.وتجمعت جوقة السعدتى -- امد البدینی آلحامی والكاتب تسوقی 


كم 


عبد الحکيم والعامل نصر عبد الرهيم س تحمی السسعدنى من غضب 
الشاویشی متى وتم الصلح بينهما.وعاد السعدنى والشاويش متى الى 
جلساتيها اليومية . 


وتمر الايا ., والشهور 


وتشهد الساعات الاولی لعام 1951 ضحكات صافية تخرج من اعماق 
أكثر الذاس حبا للحياة خلال احتفالنا براس السنة الجديدة . 


أحكى لك قصته فى الرسالة الفبلة يا حبیبتی 


۸ سبصير 3151097 ۰ القاهرة . 


AY 


الرسالة رقم ( {of‏ 


۷ اذکد اننی قبل دخولى السهن قد احتفلت بعيد راس السسته 
الجدیدة سوی مرة واحدة : هى لبلة آول يناير ۱۹۵۲ » ففى تلك الليلة 
2 زوجتی السابقة «ميمى» برغپتها فى حضور حنلة نقیمها الجالية 
الايطالية بفندق « الکونتنتال » , نتذ اعتیر أن حضور مئل هذه 
لحه مضيعة للو فضلا عن أنه تقليد « بورجوازی » پرفضه 
« المناضلون » ! ومع ذلك فقد ذهبت «مجاملة» لها » وحتى ۷ أسبب لها 
حرجا آمام زملائها فى العمل اذا لم أذهب معها . وكانت هذه اول مرةادخل 
يها فتدق « الکونتننتال » آیضا ! ومع آئنی قضيت الليلة حتى الصباح 
رغص مع «میمی» ومع غيرها من الحستاوات الايطاليات والصریات > 
إلا آئنی كم احس لحظة بالاستمتاع ٤‏ ريما يسبب وخزات «ضمير مناضل» 
وريما لائنی مهما يكن الامر «شرشی» برى فى مثل هذه الحفلات خروجا 
على التقاليد » وربما لعدم رضائى غير المعلن لراقصة «میمی» زوحتى 
لاشخاص خرباء ؛ وربما لشعورى بالذئب لارتکابی « جريمة » ق حق 
الجماهي 1 وعدت الى منزلی مع شروق شمس اول يوم فى العام الجديد 
مهموما حزينا وحرصت على أن أكتم «السر» من زملائى حتى لا تتغير 
نظرتهم الى , قد تاخذك الدهشة يا جبيبتى حين اقول لك اننى بعد تلك 
الرة » احتفلت فى السجن بليالى رؤوس اثنى عشر عاما جدیدا > وسوف 
تسالینی وعلى وجهك ابتسامة ماكرة » كيف أصبح الاحتفال عندكم يراس 
السنة الجديدة تقليدا «لوریا» بعد أن كان «بورجوازيا» يا فرمسان 
الاربعينات ؟ 


نا .. اليك الاجابة يا ابنة الستيئات : 


رفضنسا يوما ومازال اليعض حتى اليسوم كل ما يأتى من 
« البورجوازية 4 ۰ وکان الاحتفال برس السثة الجديدة من بين مارفضناه 
فى الاربعينات والخمسينات كوكان من المفروض أن نقبلمضمونه الانسانی 
وترنض بمض اشکاله التى تفرغه من مضمونه . ومضمونه يتمثل فوداع 
البشرية لعام حائل پالاحداث .. واستقیال عام جدید صفحاته ما زالت 
بيضاء . . تحمل كل وأحدة نها علامة استفهام كبيرة .. ل ئو عالسطور 
الثى ستملاها . وهل تكون تعبيرا عن طموح الانسان فى الحرية والاخاء 
والمساواة » أم تكون سسجنا جدیدا لابطال الدفاع عن الحرية ؟ 


وكانت ليلة راس سنة 1931 هى الليلة التاسعة إلتى نحتدل فيهسا 
بمولد عام جديد » سبقها مناققسات مع السامور ٠‏ 


A^ 


ساكل سنة وائت طيب . 
ويضحك المسأمور قاثلا : 


س وانتم بالصحة والسلامة .. طلباتكم ۲ 
ب امس لتااطليات .> 
س طیب طلبات زملائکم ؟ 
ب آن قسیح لهم E‏ 
بسيطة .. تطلب اللواء همت بتلفراف ۰ . 
اذا كان کده .. ہلاس 
ل وهمه عاوزين آمر بالفرفشه ؟ 
س عاوزين لزوم القرقشة . 

بچایر وساى وحلاوة طحينية ؟ 


س يتجمعوأ مع بعض شوية كده . 
س آمتی ؟ وفین 

سب فى صالة العنبر .ء بالليل . 

س كفايه .. للساعة اتناشر . 


وحوالی الساعة الماشرة مساء يوم ۲۱ ديسمير ۱۹۱ ذهب الامور 
ومعه زمیلان من المسجوتين الى عنبر العتقلين . صاح السجان من داخل 
العتبر حین رای الامو + 


ال ات باه . 
وضحك الأمور وقال : 
سب دلوقت يفتكروا آتها ( كبسسة 06 . 


السجان باب أول زنزائة .. وصاح الأمور بصوت غليظ وهو 
ينظر الینا وعلى وجهه ابتسامة ماكرة : 


س كله یطلع بره ٠.‏ 


وفتحت زنزانة والثائية » والثالثة » والرايعة ... 
س يالله يا معتقل انت وهو + ,. كله يطلع بره ۰. 
وخرج الزملاء من زنازينهم وهم یتساءلون فى دهشة : 
A‏ 


س ايه الدكاية ؟ 
ويرون مع الأمور زملاء لهم من المسجونين : 
ايه الموضوع ؟ 
ويعلو صوت المأمور : 
س اتعدوا هنا .. على الارض . 
وتزداد دهتستهم ۰. ويسألوتنا ١‏ 


سب وائت اة والسلامة . 
اراح اقعد معاكم شوبة .. 
ويسرع السجان ليأتى بكرسى ليجلس عليه المأمور © بينيا يذهب 


بعض الزملاء لاحضار بطاطين من الزنازين ليجلسوا عليها . ويتسلم 
ستول الحياة العامة السجاير والضای . 


ويقول مسكول الحياة العامة + 
نت و الحلاوة الطاديتية ۰ . تفلرو! پیها بکره + 
ويبدا الاحتنال حين يرتفع صوت الزملاء : 
بلادی . بلادی . بلادی . لك حبی وفؤادى ٠‏ 
بعدها پتول الدکتور فایق فرید كلمة شکر فيها الأمور الذی ينصرف 
بعد ذلك . کائت تلك هى اول مرة اقایل فيها الدکتور فائقئائب دائرتی 
[بوض الدرج ) والتى يدل فى نطانها شرع ابن الرشيد الذى كنت اعيش 
٠.‏ وشح نقسه عام ۷ ونجح باقلبية ساحقة وحين اعتثلوه لم 
کرو حتى فى رفع الحصائة المبركائية عنه 1 + 


سألنى عن مجدی فهمی 
ب هل تعسرقة ؟ 


۹۰ 


ل عرفته من والدته . 
س ازای ۶ 

س كانت والدته نشيطة جدا اثناء المعركة الانتخابية . اليها يرجع الفضل 
8 اصوات معظم سیدات الي » وممها بقية اة مجدی .۰ 
خصوصا اخوه مصطفى وزوچته بدریه . 


ويستمر الاحتفال حتى بعد الثاثية عقر بقليل . ويهنىء الزملاء 
: بعضا بالستة yT‏ الى زنازينهم » ونعود نحن الى 
عنبر ( ۲ ) لاجد الزملاء يواصلون احتقالهم براس السنة الجديدة ونسمع 
اصوات الزملاء المتتلین فى عبر ( ۱ ) يواصلون احتفالاتهم آیضسا فى 
زنازينهم ۰ وفچاة توثف الزملاء المعتقلين عن الاغانی والاناشید وسمعنا 
أصوات مكتومة ۰. 
ايه الحكاية ؟ 
وننادي على السجان وتساله : 
دفعه جديدة من اللعتقلين وصلت دلوتت . 
س وبیضربوهم والا ايه 1 
س المأمور وبعض السجائه نازلين فى المعتقلين ضرب . 

ونتساءل فى دهشة : 
ده المأمور كان لسه بيشول لهم كل سنة وانتو طبيين . 
ايه اللى خلاه پضربهم وكان لسه قاعد معاهم ؟ 
س يمكن يكون خایف ؟ 
ست من مین 7 ۱ 
سب بيتكلم كشي عن عناصر سيكة .. 
س ویمکن خایف من الضابط عبد المال سلومة ٠‏ 
س ویمکن حفلة استقبال للزملاء الجدد . 
س تفتکرو! المأمور له صلة بالباحث .. 

المؤكد ان الضابط عبد العال سلومة ضایط میاحث + 
س ولکن ما انش المأمور ضابط مباحث ؟ 
سب وده اللي يخليه يخاف من سلومة . 


ویعد اثل من ساعة یمود الزملاء فى عبر (9) الى الغناء وتسیع 
اصواتهم عالية » وضحکانهم املی . 
س كانت علفشة بسيطة . 
نا ملشنان ما پنسوش .۰ 
س ولا يتعزلوا عن الواشم .۰ 

وعرننا في صباح اليوم التالى أن الدفعة الجديدة من العنقلین ممن 
تضو! السنة الماضية فى السجن الحربى نظرا لان معظمهم من اأ 
والضباط ومعهم ایشا مشرون من ابناء قطاع غزة » متهم الشساهر 


5١ 


النلسطينى معين بسيسو وعيد القادر يسن ومدير التعليم ق قلاع 
غزه , وعرفقا أن هناك معتقلين جدد آلتی التبض عليهم » وائیم ومعهم 
الزملاء الذين تمت محاكيتهم وصدق على احکامهم يتيمون الآن فى 
معتقل أوردى اہو زعبل . وان ما تم فى آلواحات على يد همت ونرفته 
تم ايضا فى أوردى آبو زعبل ۰ وانهم یخرجون للعمل فى الجبل ويتعرضون 
للتعذيمي الوحشى كل يوم اثناء خروجهم للعمل © أو اثتاء تواجدهم فى 
العنابر مساء . وبالاضافة الى ذلك یجممون كل يوم فى الصسباح 
للقيام بطابور رياضي لسدة نصف ساعة حبك يطلب منهم أن يهتفوا 
هتافات معينة . وسيعنا من الموقف البطولی للدكثور آسماعیل صبری + 
حين طلب منه حسن مني قائد المتقل أن يغنى اغنبة « جمسال یا مثال 
الوطنية » .. وشال له : 


س غنی یا ولد . 


كان الزمیل آسماعیل صبری يقف فى الصف الاول » خرج منه وتقدم 
خطوات الى الاسام ٤‏ وقال بصوت مال : 


ب نحن ترنض أن نغنی تحت ظلل الرشاشات والاسلحة والعصی » نرنض 
أن نغنى بالامر . ای اغنية وطنية مکانها الخارج » حيث الحسرية ۰ 
نحن کوطن ن فتشرف بغناء اشانی وطئنا الحبيب ولکتنا نردض أن 
نغنيها تحت ظل الارهاپ ٠‏ 


وتنهال على اسماعيل صبرى ضربات الشوم والعصی » حتى يسقط 
على الارض وراسه يسيل مئه الدماء ۰ والضرب لا يتوقف ۰ ولا ثخرج 
صرخة واحدة من فم اسماعیل . 


وتمرف خبر استشیاد الدکتور فريد هداد » الطبیب الباطنىالمشهور 
الذی يحبه کل فثراء شبر! الذين كان يعالجهم بالجان . 


حين آلقی القبض عليه وذهبوا به الى أبى زعبل ضمن مجموعة من 
الزملاء ۰۰ جردوه من ملابسه والتوا به امام خسن مني قائد العتتل .. 
ساله الضابط يونس مرعی : 


س اسيك ايه يا ولد ؟ 
س الدکشور فرید داد . 
س دکتور يا أبن ( .. ) اضربه پا عسکری 

واتهال عليه السکری ضربا بالشوم والمسی حتی حطموا رانس 
البطل وجسيده .. ذهب وهو پردد کلبات ناظم حکمت : 

وساذهب لا استشعر لوعة . 

آلا لوعة أغنيسة لم تكمل ٠‏ 


i 


يعض السفاحين هم الذين ذهبوا بلوعتهم .. اسماعیل همت 
اش به الا ی منت یاه > وس ند افیف زف ند الذی 
قتل تنسسهدی عطية الشسافعی فنلته رصساصة مسسجون خرج من 
آللیمان لپنتقم منة بعد كل المذاب الذی لقيه على يد ذلك الضسابط 
الفاح . 


وق المساء پینما كنا تبکی فی صمت شهداعتا فى ذلك اليسوم س 
فريد حداد » ومحمد عثمان » ورسدى خلیل » وعلی منسوی الدیب ‏ 
كان رمزی يوسف الذى بقوم بالاستماع پومیا الى الاذاعات العالمية 
ينقل آلیتا اهم التعليفات السپاسية عن : الخلاف بين تادة حزب البمث 
وبين الرئيس جمال عبد المناصر > والاتفاق الصری السوفيتى بينام 

نيسة للسسد العالى © وتحليق فالنتينا رائدة الففضسساء 
بمركبتها فى الفضاء > وبيئمسا كان الزميل السسئول عن نشرة 
ية يثوم بكتابتها کی تذاع على الزملاء فى مومدها الیومی 
وثبل آن نيدا فى مئاقشة ما وصلنا من اخبار ) نسمع صوت 
مفتاح يوضع ق باب الزنزانة » والآمور يقف على بابها ومعه سچان 
وهو پصیح : 
ل عاوز دکثور .. حد فيكم دکتور ؟. 
س آپوه .. اللکتور شریف حتاته .. وصلاح حافظ ٠,‏ 


ويذهب المأمور مهرولا الى الزنزانة الجاورة .. ویصیح : 


حي تست وم 
سب یر يه 


س فيسه اطباء تاثيين ۰۰ 

ايوه .. همزه المبسيوني ۰ مختار المسيد » شكرى عازر » رژق عبد 
المسيح ٠‏ عبد انعم عبيد ٠‏ 
ويقول المأمور : 

تمالوا معسايا .. وروح ؟نت پا سجان أنده الدكائرة دول وحصائى 
على البيت .. 


وتذهب مجموعة الاطباء من السجونین والمعتقلين مع مأمور السجن 
الى مسكنه الذی يقع بجوار السور الخلفى للسجن ٠‏ 
ويقول لهم المأمور فى حزن يمزق القلوب * 


ب ولادى راح يموتوا .. اثقذوا لی ولو واحد پس + ولد واحد . 
س اطمئن ۰ . السألة مقى خطيرة للدرجة دی .. 
ب صحیح پا أولادى .. صحيح” . رتنا مسعاكم ويساعدكم ۰ 


اطفال الأمور تتراوح اقمسارهم ما بين ه سئوات و ۲ سئوات ٠‏ 
كانوا يلعبون فى حجرة نوم والدیهما اللذين كانا مسغولين عنهم حيث كانوا 


۳ 


فى حديقة « القيلا » . وتصادف ان ذهبت الام الى غرفة الذوم لتحضر 
كتابا لزوجها كان يقسرا فيه » موجدت الاطفال ملتين على ا 
حالة اشهاء > وعلبة حبوب الضغط 4 التى يستمملها المأمور ملقاة على 
الارضس > بعض حباتها ملقاة الى جوارهما ٤‏ ومعظم با كان فى الیش من 
حبوب كانت فى جوف الاطنال . وصرخت الا ٠‏ . وجاء الاب على تر م 2 
فم مرول مسرعا الى السجن يطلب نجدة الاطباء السچونین. والمعتفلون 
الذين هبوا سريعا لانقاذ اعلفاله بعد آن عملوا لهم فسيل معدة پالوبا: 

البدائية > وسهروا الى جوارهم حتى الصباح . 


ب الحمد لله .. آلاولاد كويسين قوي .. 

س اشکرکم يا أولادى .. ربنا آنتذهم على ایدیکم . 

س خللی المدام تحضر لهم فواكه وسوية خضار طازة .. 
وتسال الام : 

سب خسار زی أيه ؟ 

د فصر طاطم .. خضار مسلوق ., 
وتقول الام بحسرة 

سب مفیش حاجة من دی أبدا .. 

س ممکن القواکه تسد .. أن کان فيه . 

س فيه برتشال .. 

مب کویس قوی .. ولون کمان . 


وبيتما كان الزملاء الاطباء یجلسون على « کراسی » فى حچر ه 
الصالون .. پدخنون السحاير ویشربون القهوة » كان الحوار یجری 
بینهم وبين الامور من ندرة الخضار الطازج فى بلدة « الحاریق » يسبب 
صعوبة آلواصلات مع الناطق الجاورة التی يزرع بها خشرو ات وفواكه 7 
وكيف أن الو احات الداخلة التى تبعد حوالی ۲۰۰ كيلو مقر عن الواحات 
الخارجة غنية بالتواكه والخخسار > ولكن لا توجد وسائل نئل حدينة 
ألا هرید واحدة تأتى كل يومين محملة بالخضر والنواكه التی « يليفيا » 
موظفو المحافظة ولا يتركون شيا للاهالى . ويقترح الزملاء عمل 
مزرعة كببرة يديرها ويشرف عليها نزلاء السچن من مسجونين ومستفلین 
الذین يزيد عددهم عن ۰ .؟ ۰ 


وتبد؟ قصة المزرعة ۰۰ أحكيها لك.فى الرسادة المقبلة با 


۷۷ ..القاهرة , 


gan e i 


x 
ا س ود‎ 


E او‎ e I 
یی ان‎ 
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الرسالة رقم ( ۰4 ) 


كان احد المشروعات « الضخمة » التى كتبت منها الصحف كثيرا 
حو زراعة الواحات الخارجة واطلتوا عليها اسم ( الوادى الجسدید » ٠‏ 
ومن القاهرة الى الواحات ذهب مدد م من الخبراء والهندسین لدراسة 
هذا المشروع . شالو! كلاما كثيرا وكتبوا تقريرات أكثر + واضافت الصحف 
الى ما قالوه وما كتيوه . صنحات كاملة « بالخم الوفي » . كان 
ذلك منذ عام ممی ويزيد عليه بضعة أسهر منذ جئنا الى سجن المحاريق + 
وفجاة توتفت الصحف عن الكتابة حول هذا الموضوع > ثم سیعنا اخبار 
فشل المشروع » وقالوا ان السيب هو ثلة المياه الجوفية . 


كان من الطبیعی أن يضع الزملاء الهندسون کل هذا فى امبارمودهم 
یخططون لاستصلام وزراعة ۱۰۰ فدان من‌الارض فالمنطقة النی تقم: 
السجن وبپوت القباط » ويها بثر وأحد للمياه . سال الاموز 3 


المهندسين وعم پعرضون هليه الشروع : 

سب هل تنجهوا فيما قشات فيه الحکومة . 
وقال الزملاء بثفة : 

س النجاح مضمون ۸۱۰۰ ۰۰ 

س لیس عندی ما اقدمه لكم .. 

س لا نحتاج سوى لعدد من الفوس والغلقان . 
ويضحك الأمور شالا .. 

س وآهى الحمد لله متوفرة . بتستعيلوها فى الجبل . 

س هذه الرة سنستعملها قیبا هو مفيد . 

- عبد المنعم شتلةً وحسين طلعت مهندسان زراعيان . 


وألافندية المثتفين يعرفوا يزرعوا ؟. 
هم راس مالقا » وبيئنا مدد من النلاحين 5 


والبذور 
RE‏ من ايام جناح ۰. ونشتری كمان . 


مفیض میزا ده . 
لا تحتاج ليم واخد من الحكومة , 
ویضحت الامور 3د 


ل وهيه يعنى راح تديكو حاجة ؟ 


يعد أن وضع القنيون الخطة » رفع السياسيون شعار « طبق خضار 
طازج » لكل زنزآنة بوميا . ولم يكن الزملاء فى حاجة الى تحميسهم أو 
تو عیتهم ۰. فكلهم سياسيون » وكلهم بلمسون الواقع 4 حاضره ٠.‏ عق 
وهزال وصفرة على الوجوه وابراض منتشرة ؛ حصيلته حتى الیسوم : 
سقوط على متوفی العامل بشبرا الخيمة يعد أن اصیب بدوسنتاریا قائلة » 
والممندس رشدى خلیسل مات فى زتزانة مظلمة بعد أن أصسيب 
بحمى قاتسلة . ومسستقبل هذا الواقع هو المزيد من أمراض تنتشر بين 
الزيلاء لتفتك بسدد ملهم . لهذا گان حماس كل الزملاء العمسل فى 
المزرعة دناعا عن ذائهم وصمودا فى وجه الوت البطیء الذى بدا يؤثى 
از 

وبدا الزملاء یعملون فى المؤرعة بحماس وکلمات ناظم حکمت تملا 
قسلوبهم : 

ویکبر الاصرار فى قلوبنا پردد 

لابد أن قعیئی + 

كانت الزرعة مقسبة الى ثلائة انسام » تسم للمسكونين » وآخر 

»> والثالث للاخوان ااسلمین . وکان التنانس بين السزارع 

على اشده » وقبل أن تنتهی عملية استصلاح الارض شهدت مزرعة 
المعتقلين ماسساه هزلیه. .غنی فترة الظهيرة بيئما كانو! يسدظلون بظلال 
بعض شجر الخروع المجاود لبيوث الضباط من وطأة الشمس القاسية 
وکائت الاشجار محيلة بثمار الخروع ؛ قال ظريف عبد الله الحامی وهو 
يلتهم ثمرة من تلك الثمار إن حوله 7 
ل لذيذ .. طعمه زى اللوز . 

وتساعل الزملاء . . 
س حلیتی لذیذ ؟. 
سب مفيش مه ضرر ؟ 

وافتی الدکتور مخنار السید : 
س اكل الخروع صحی . 


وراحت کل صيحات عم فوح فلاح « البحيرة » وتحئيراته مع 
الرياح : 
س پا زملاء .. الخروع ١‏ لا تاعله الحمير » ! 

ويزداد عدد الزملاء الذين يأكلون الخروع . 

ویمرخ عم توح : 


1 


يأ ناس يا مثقفين ۰۰ راح تموتوا ۰۰ 


ولا نائدة . هل يفهم الفلاح اكثر من الطبیب ومن المحامى ؟ + وبعد 
ما لا يزيد عن ساعة كائتكل ثمار شجر الخروع قد غايت فى يطسون 
الزملاء . هسل استيد بهم الجوع الى الحد الذي یافی عقولهم ؟ 


لم نکن نحن السچونین عرف شيئا میا حسدث عند المعت 
ظهیرة ذلك اليوم . وق الساء بعد أن اغلقت علینا الزنازین 


« خبط » على الابواب يأتى من عنیر (۲) : 
س مادأ حدث ؟ 
س اكبسة جديدة ؟ 
سد وأيه الناسبة 0 
ويقول السجان : 
س الآمور ومعاه عدد من الضباط والسجانه دخلوا العثير . 
سب پیش رپوهم ۶ 
ماشفتش مع السجانة عصى . 


ونسسمع صوتا ينادى : 
س پا سجان افلح على الدکتور شريفه حتاته وخلیه ييجى يكلم المأمور فى 

عثبر  )۲(‏ 
ب لازم جد عیان ؟ 

ویتول وليم طائیوس « مسئول الادارة 4 بعضب : 
ل حاجة غريبة .. علشان واحد عیان يعملوا کل « الدوشة » دی ؟ 
ل اصبر پا وليم با تشوف ايه الوضوع .. 
سب حيكون أيه یعنی ۰. زملا هاینین .. 
ل شروری تسكون حاجة تستحق . 

ویخبرنا السچان الذی حضر لاصطحاب الدکتور شریف حتساته 

الى عنبر (۲) عن حالات تسمم كثيرة بين الزملاء . 
س تسسمم ؟ .. آکلوا أيه 3 
سب حبوب زیت الخروع ۰ 


ونسمع التصل الاول من القصة التی حكيت لك عنهسا پا حبیبتی 
فى هذه الرسالة ء وکان التهام الزملاء العتتلین لحبوب زیت الخروع 1 
ثم تسمع من الدکتور شریف حتاته بعد عودته من عثبر (۷) مع « وش » 
الفجر الفصل الثاني من القصة : 


بعد ساعة من اغلاق العتبر و الزنازین » بدا عدد من الزملاء پحسون 
پالام حادة فى أمعائهم . وعدد اصیب باسهال شدید ثم قىء . کان من 


۹۷ 


الواشح أن أعدادا كبيرة من الزملاء قد اصيبوا بالقسمم . وید السذين 
ی و اب بستنجدون بالسجانة کی پنتحوا ابواب 

مع كل لحظة تمر كان سقط أكثر من زميسل قاقد الوعى 
که ا وای . وعندما وسل الخين الي امیر حفر ا 
وممه قوة السجن »+ وفتع العتبر والزنازین التي تحولت يسرعة الى 
وستسغى مبدان » ويد الزملاء الأطباء س وكان منهم عدد كبر لم پاکل 
حب الخروخ ‏ ومسیم الطليسة فى السنوات التهائية فى كلية الطب > 
باجراء بدن الاسمانات > وذهبت عرية السجن الى بلدة المحاريق لتحضر 
بعتی الدویة . 


وحتی الساعة الرابعة من سباح اليوم التالی كان الوتف خطيرا . 
ل نصف عدد الممتقلين يواصل ألقي: والاسهال ويصل ييعضهم 7 
خط فى الزرعة 


امالا العنير بالحركة والصراح والتاوهات تماما كما پحسدت فى 

. وقرر الابلناء نعل ۷۰ زميلا على الفسور الى 
د كان نبنسهم ضسعينا ودحلوا فى مرحلة الخطر 4 
يل للمحصدة فضلا عن بعضن ااضادات 


شرين: مایت غ 


ب ظهر اليوم التسالی فى حالة حصركة 
| على حانة الوت وظلو! فى غيبوبة وامكن 


كان تأثر المأمور ٠ ٠ ١‏ ۰ » بما حسدث كيسيرا » وشام بتنفيسة كل 
ما نصح به الاطباء . شام بشراء كميات كبيرة من آلطعام لهم وأصسدر 
آوامره بعدم خروجهم الى العمل فى الزرعة حتی يتم شفاءهم تماما . 
وید أن تم شفاه ل من المعتةاين خرجوا جبيعا للعمل فى المزرعة 


وهی اکن دیا + 


واسستير العمل فى استصلاح أرض ١١٠١‏ قدان ما يقرب من ستة 
ور © بعدها پذرنا الحبوب وأنبتت شمارا يائعة . طماطم مرملة وخيار 
3 حلاوتها ملحوظة ©» وفول أحضر ؛ وفجل 
اف آلخواکه + بطيخ © احسن من « !ا 1 
۳ اعيلي . كانت المزرعة حتی آخر يوم انا فى 
اساننا نحن والمساكر والضباط » وکنا نمد اتناصا من الخضر 
۶ سجن ساقي .الم افط 
مديدة جاعت ونود من موظفى مصلحة 
ن فى الواحات لزيارة الزرعة إلتى اشتركنا 
یم بالواحات وحصسلنا علی الجسارة 


بالا 


ولاکثر من ثلاث سئوات كان غصيب الفرد من نزلاء السجن وموظنیه 
لا بقل عن نصف كيلو يوميا من الخضار الطازح و الفاكهة » وعن ثلث 
كيلو من الشضار الطبوخ من البازلاء : والسبانج » والملوخية والرجلة 
و السول الفخضر والفاصولیا الخضراء ۰ كما قام الفنيون بتجفیف الفول 
الاخشر لعمل تول مدمسن وودعنا الى الابد « السوس الفول » واصیح 
ااعدس ف خبر كان وکنا أحيانا نأكله « تحريشة » ! 


JE‏ مهمون الكستكاوى هو قائد الزرعة على الرغم من أنه 
ميتدسى معمارى ولیسن مهندسا زراعيا . فهو بشهادة المهندسين الزراعيين 
عبد انعم تة وحسين طلدت أفضل من يتولى قيادة المزرعة لما يملكه 
من قدرة على التعامل الانسائى مع الزملاء » ومثابرة وداب على العمل > 
وكان الزميل لمعى يوسف نائبه » وكان الزميل المحامى حسين عبد ربه 
يشرف ملی جميع الزملاه وتوزيع العمل عليهم فى المزرعة بكناءة كبيرة ٠‏ 


ذات يوم افثرح الزمیل لمي يوسف عمل حمام سباحة ! تصسوری 
يا حبيبتى .. حمام سباحة فى قلب الصحراء ! 
سب هل هذا سعتول ؟ 
سب لا پوجند مسستحصیل + 
سب آذن تیدا , 


وبعد ایام بدا عدد من الزملاء الذين تطوعوا لبناء همام السپاحة 

العمل بجماس . وقبل أن نقرب اول ناس فى الارض سمعنا من الزمیل 

محمود الستکاوی محاضرة تيمة عن الگروع ؛ 

بت هذه العين الجونية اعلى من سستوى الارض المزروعة بكلاث 
امار » والمياه التى نستخدمها فى ری الارشی تتزل اليها من 
هذا الاو 

کے لب د 

ل ونجن تضطر الى تصریف المياه فى الصحراء احیانا ٠‏ 

سب جمیل ۰ 

سس هذه الیاه علیتا أن نسشيد منها فى امرين ۰ الاول ری الارخس + والثانی 
ف الاستحمام فيها مد 


ب مدهش . 


ويتقدمنا الزمیل فسوزی حبشی الى تطعة ارض تجسساور 
الارض الزراعية مباشرة ۶ ويقوم برسم مریم 1.١‏ متسر فى .8 مقر ٠‏ 
ويقول : 


س تحفر هذا المريع بحرث بكون ذاعة فى نس مستوی الارضى الزراعية . 
ثم تعمل مجسرى من العين حتى هذه الحفرة لتجرى فيها المياه بشكل 
دائم . نروى بها الارض حين يحتاج الامر ؛ ونسستهم فيها فى غير 

أوقات الرى . 


13 


SI E 


اب القطوع .. يتقدم أكثر من ٠١١‏ زميل لبناء حمأم 
ات العمل الرسمية ۶ ای غيل أضافى > والطريف ان 
كل آلزملاء بلا ! رسلوا الى آهالیهم بعد يوم واحد من بدء العمل 
فى حمام السباحة یطلیون ( مابوهات » 1 


س راح يقولوا علينا مجانين . 


1 


ل او راح يسبهوا فى اسراب . 
س أو فئ السکثبان اة 
كذ نک لیم على ارو ع 


وبعد ثلاثة شهور من العمل التواصل تم بناء حمام للسياحة 
لا یختلف كثيرا عن ای حمام سباحة فى نادى الجز ! ار نی الأهلى ! 
مياهه جارية باستمرار » وله اربع سلالم » وله « منط » ایضا ٠‏ کان پنقصه 
شىء وأحد فقط : 


ل أيه هسوه ؟ 

س ما يبقى بعد توفر الخضرة والماء , 
س دا الواحد يقعد هنا على طول . 
س واذا طلع مش وجه حسن ؟ 
تطنش ق الصسهرا , 


وقات يوم س بعد افتهاء العمل فى حمام السباحة ‏ امن الزمیل 
حسين عبد وبه عن حقلة تقام غدا صباحا لناسبة اح الحمام . عشرة 
زمسلاء ب كنت انا من بينهم ‏ يرتدون المايسوهات ویقنون على حانة 
الحمام فى وضع الاستعداد للسباهة © وعلى الحافة المتابلة وضمعتمنضدة 
لیوا کمیات من الطماطم » والخصی » و البطیخ والشمام » والی جوارها 


۱۰. 


يقف الزميل محمود المستكاوى وبعض الزملاء . وحول الحمام نمع 
الزملاء والسجائة ویعض الفسباط ليشسهيدوا مسابقة السسياحة + 
ينقخ الزميل لمعى يوسف فى المصفارة ويقذف المشرة زملاء انفسهم فى مياه 
الحمام » پتسابتون . 

اجد نفسى فى المقدمة . يرقع الستکاوی يدى : 
د أسكتدرية تکسب . 

ويصصيح بعض الزملام : 
مد ده لشفي + 

ويضحك المستكاوى : 
س آنا پا خويا مش آسکندرائی » 
اسيم سگرن حلفو 5 

ويعلق محمود ضاحكا : 
بت فى السياسة ممكن .. لكن السباهة ل . 

ومنذ ذلك اليوم حتی بوم مغادرتنا سجن ١‏ الحاریق ) كان معظم 
الزملاء يذهبون الى المزرعة يحمل كل منهم ( الفلق والفاس » فى يد > 


وف اليد الاخری يحمل « المايوه 4 وحول E OEE‏ . أكثر من ۵۰ زميلا 
من الذين کانوا لا يعرفون السسباحة تعلمسوها هناك .. فى قلب 


المستهراة 1 

وذات يوم .. عند عودتنا من الزرعة » سمعت المهتدسين فوزی 
حبشی ومحمود المستكاوى يتحدثان عن مشرو ع جدید . بفاه مسرح ‏ وبعد 
آیام بدا العمل لبذاء مسرح على الطراز الرومانی . 

احکی لك قصته پا حبيبتى فى الرسالة التبلة . 


۱ سینمبر ۱۹۷۷ ء القاهرة 


۱۰ 


الرسالة رقم ( م( 


اح ٩۲‏ عناير ۱۹۹۲ صسدر فى سجن « المحاريق » العدد 
8 الحائط « المسرح » . على الصفحة الاولى كتبت هيئة 
التحرير افتناحية العدد الاول ۱ لا مدن اسرم؟ )) ٠‏ 


وكتب الزميل حسن فؤاد « رئيس التحرير » كلمة يسستحث فيها 
الزملاء لبتاء السرح بسرعة حتى يمكن نتدیم أول عرض مسرحی عليه فى 
يوم السرح اع الذى بوافق ۲۷ مارس ٩۹۹۲‏ . وداخل برواز نشر 
ما تي الصفحة خير عن عرض مسرحية « العدمة » للزميل شسوقىي 
عبد الحكيم واإخراج آثثنان داود عزيز . وعلى الصفحة الثانية فرت 
الجلة رسما لمشروع المسرح ا من تسمیم. الزميلة] الوكين 
فوزى حبقی الذى كتب كلمة بشر 3 فيها المشروع وطريقة تنفيذه و احتياجاته 
الملحة ؛ أهمها : صنع 6٠٠‏ الف مر لبناء كواليس السرح . وحفر مساحة 
من الارضن ۵۰۲۰۰ متر ویسق ۲ منر فى التوسط ‏ ل انه بامكان 
۶ زميلا ان ینجزوا هذا الشروع الكبير فى الموعد الحدد اذا بسار 
المیل .بالا تسكل ۸ سامات تن اليوم . وعلى الصفحة نفسها 
شر خبر یٹول أن « مسئول الحياة العامة » شرر أن پخصص علبتين سجاير 
بلمونت « لاريم » واحدة لزملاء (« الؤئزائة » الذين بسجلون أعلى ر 
فى عدد الطوب الذى یصنمونه » والثانية لزملاء . « الزنزانة 4 الذي 
يسجلون اعلی رقم فى عدد ( القلقان » التى يحفرونها فى آرض السرح . 
وعلى الصفحة نفسسها نشرت ملحوظة تقول ان العمل فى بنساء 
المسرح تعلوعی » وبالتسالى يجب آلا پسکون على حساب الامسال 
الاخری التى يقوم بها الزملاء فى الزرعة والمرائق العامة . 


كانت المشكلة الاساسية امام الزملاء المهندسين هی مشكلة الطوب 
وقاموا بعدد من التجارب ولکنها لم نود الى النتیج: التى يطليونها 
وهى صلابة الطوب ؛ وجاء الحل على يد الفلاهين > الزميل محمود شطا 
عامل الش يج والفائد النقابى عاد الى اصسوله الفلاحيسة فقسدم 
الحل . تراپ السحراء بإ 3 السلسال الموجودة يكثرة لب تبن س 
4 متماسكة اذا جنث فى الشمس تكتسب صلابة . وبالسل 1 بت 
ونجحت نجاها كبيرا . كانت صلابة الطووية لا تقل عن صلابة 
اوه الحروفة . 


وبدا العمل » خمس فرق فى کل « زنزانة » ۱۰ ژملاء يكون المجبوع 
. زمپسلا عليهم أن پتسوموا يعمل الطوب على أن يكون لكل فرقة 


لق 


« المسجنة » الخاصاة بها ل خلطة النراب والطين والثین 
زميل قالب الطوب 8 


بی ارقا ا 


تحت أشسعة الشیس لتجف . وعلی كل « زئزانسة » أن تنظم العسل 
« كفريق عمل » لثقدیم اکبر كدر من ۳1 . وخمسة ( زنازین )4 آخری 
بها ۵۰ زميلا يقومون بحفر ارش السرح ویلقون بالتراب قرييا من 
« المعاجن » . 


آلتالی 2 آلعدد الثااي من مجلة « السرح » 

فيها كلمة على مامودین تملن بدء العمل 
فى یناه امسر وتدعو الزملاء الى التنافس » لیس فقط من اجل الحصول 
على علبة السوایر البلمونت ؛ ولكن ایشا حبا 5 اسر ٤‏ وق بقيسة 
الصفحة نشرت تحت عنوان « قأئية الشرف أليوم « ارت « الزفازین » 
واسمساء ا!: ملاء فى كل «زئزائة» .. وتركت خائة « عدد الطوب » و «عدد 
الغلقان » خالية حثى غروب شمس آلیوم لتملا . 


وفى اليوم الاول سجلت الزنزانة )» التی يسكنها محمد طا وزملاؤه 
الرقم القیاسی فى عدد العلوب الذى انتجته . وكان الفرق بينهما وبين 
« الزنزانة » الذانية اكثر من ۳۰۰ دلوية وبين « الزنزائة » الاخبرة أكثر من 
٠‏ حلوبة » ویقول محمد شطا ضاحكا وهو يتسلم الجائزة : 


ل آرادي خائنة مش ناعمة , 
كره تخشن يا ابو عنتر . 


كان العمل يجرى بنشاط من أجل انجاز مشروع پناء السرح ۰ 


وكانت الصدفة وهدها هی التی حکمت أن بيدا عرض مسرحية 
« العتمة » لشوقى عبد الحكيم فى صالة عنير ( ؟ ) فى تفس الیسوم 
۰ أ فيه بثناء المسرح الكبير . صسموبات كثيرة کائت امام مخرج 
داود عزيز ۰ م “الكو اليس » عانثت زنز فى نهاية العثیر » 
جمهور المتلون پدخلون الیهس ویخرجون منها . والاضاءة 
ن التحکم فيها . ولايد من يقفا هذا عند زرار لمبة » وآخر 
عند زرار غيره » ولالث .. وهكذا .. وبين الحين والحين تسمع صوت 
ج 
س أحلفى .. ( 
ل ولح (۲) 
ب ولع (9) و (©) ۰ 
ل اطفی (۱) و (©) ٠‏ 


كان المخرج آكثر اهتماما بالكل فهو فنان تشکیلی > وكان المؤلف 
يقد شعره فهو يريد أن سل المضمون الى المتفسرجين الجالسين على 
« البلاط 5 لون امامت نزرد تابن وة 4 وعدم همهم ما پروثه 
من لوحات فئية فى نظر الخرج ثارة لخری ؛ ولا معنی لها فى تظرهم ونظر 


۱۰۳ 


المؤلف . الطريف فى هذه المسرحية انها اثارت متاتشة واسعة بين 
انسارها وهم المؤلف والمخرج وانا ‏ ریما لتعاطفى مع القلف ورغبة فى 
تشجیعه نقد كانت هذه هى أول اعماله المسرحية ‏ وبين كل الزملاء . 
لد استمرت هذه النائشة أكثر من ستة شهور كاملة ولم يكسب ای من 
الفريقين المتسارعين نقطة واحدة من الفريق الآخر . 


فيل تان ذلك احد العوامل التی كانت تحفز الزملاء للممل بأقصى 
جهدهم من اجل يناء المسرح فى أقصر وقت ممكن ؟ من المؤكد انهسا 
كانت كذلك فالعروشی المسرحية التى شاهدها الزملاء يوم الاحتفال بيوم 
المسرح العالمى عام ۱۹۲۲ ثم فى خلال السنوات التالية حتى خرجنا من 
السجن فى عام 1955 + اثارت مناتشات غنية بين الزملاء وعلى صفحات 
مجلة « السرح » وکشفتث عن مواهب عظيمة » الزميل على اقشريف 
الذى قام بدور عظيم فى فيلم آلارضی . والزميل احمد حجازی الذى تام 
بأدوار مختلقة فى عدد من الائلام . ومحمد همام صاحب الصوت الداء 
آاذی يشدك الى اعماق الريف ويجو لبك ف أنحاء التوبة » وضجع شوقی 
عبد الهكيم کی يستمر فى کتابة المسرحيات بعد مسرهية « العتمة » فكتب 
مسرجیات حدسن ونعيمة وشنيقة ومتولی » والشبابيك » وكتب رواية 
« أحران توح » واشا فريد فرج الى مسرحياته مسرحية اهلاق بغداد)» 
التى كتبها فى السسجن » وکتب صلاح حافظ مسرحية « الخبر » وطوسن 
کړس كتب ثلائة سرحیات زجلية ۰ وکتب وپس پقطسر مسرحيسة 
« الاستنکار » . وکان رمزی يوسف اکتشافا جدید! © تدم فى سجن 
« جناح » شخصية كاريكاتيرية ( الباتسمهندس » ومذا الباشمهندس تاجر 
صسفیر تتجمم فياه کل تناقضات البورجوازية الصغيرة » وقام روف نظمی 
بتحلويرها الى مسرحية من فصل واحد قدمها على السرح الرومانی يسجن 
« المحاريق » » كما ثدم حسن فوّاد « بيت الدميسة » لابسن © وفصلا 
من « ماکیش » , 


ومذ تم بناء السرح كنا تقدم عليه مسرحيات فى الناسبات 
المختافة » فى الاعياد » وف أعياد الثورة » وأعياد ميلاد بعض الزملاء 
آحپانا . وكان مأمور السجن وضباطه وجنوده يحضرون نلك الحفلات » 
يصحب بعضهم عائلاتهم معهم . وکثیرا ما حضر محافظ الوادی وکثر 
من الموظفين هم وعائلاتهم ۰ وکان مشهد بعض الاطنال الذین کانوا 
پحشرون مع آپائهم من موظفى « الخارجة » وهم یجلسون مع الزملاء 
احپانا » ویئومون بالشاء بعض الکلمات على خشبة السرح آحیسانا ؛ 
من الشاهد الائسائية التی ترعت آثارها فى قلوب الزملاء ۰ مجموعة 
من هؤلاء الاطفال کانوا یسمون صلاح حافظ « بابا صلاح » الذی تدم 
لهم من خلال « الاراجوز » ما كان يشد انتباههم طول الوقث © وکثرا 
ما کانو! يطلبون الاعادة , 


ولم يكن المسرح مخصصا لعرض المسرحيات واقامة الحفسلات 


ممل واتما كان كذلك تاعة للمحاضرات والمناظرات . الزميل عادل حسين 
قدم بمد اجرادات پولیو 1951 عدد! من الماضرات الاقتصادية الثيمة 


۱۰ 


كان یدلل بها على صحة وچهة نظر « حدتو » وشام آلدکتور فوزی منصور 


بتقدیم عدد ممائل من المحاضرات فى نفس الموضوع يؤكد من خلالها صحة 
الخط السياسى « للحزب المصرى » . وكان ذلك تقلیسدا جديدا فى 
الحوار بين « حدتو » و « الحزب الصری » . وقدم آهوسستد طسه 


سلسلة من محاضرات عن الحركة النثابية فى مصر » وكذلك محمد على 
عامر الذى خدم لتا خبرته فى الحركة العمالية المصرية . كسا قدم 
محسن الاعسر تجربة الكفاح السلح فى القنسال عام 1 والمقاومة 
الشعبية خلال العدوان الثلاثى ٠‏ وقسدم الزميل محمسود شندی اشعارا 
كثيرة نشرها بعد خروچه من | 


سهدت الفترة من اواخر عام ۱ حتى آبریل ۶ فى سجن 
الحاريق نشاطا فنيسا وثقافيا وسیاسیا وفكريا واسما .. ريما 
تشهده ا کا ف مسر اطوال اریخا الحديث . فر أن. الحوار الفنی 
وا كانت یاف ماه + يننا ام يعن ماه الحوان ارسي اکثر 
من صفر . و اسوق اليك یا حبیدتی بعض الامئلة : 


فى العمل القنی © كان وليم اسحق وداود عزيز ومصدی نجیب 
ومحمد الهسداوی وسعيد عبد الوهاب وسعید عارف و هم ف « تنظیم » 
واحد یتماونون مع حسن فؤاد وصبحی الشسارونی وآحمد بیکار وزهدی 
وهم فى «تنظیم» آخر » بروح خالية من الدقد التنظيمية © فاتاموا معارد 
للفن التشكبلى معا » ونظموا محاضرات قيمة رفعت من مستوی 3 
فى التصویر واللحت والفن النشکیلی . 


العمل الثقاق » تام عدد من ابرز المثغفين الصریین من التنظیمات 
يم اعمال تعافيسة من خلال احدث الكتب التی كانت تصلنا 
لال الناظرات والحساضرات التى قدموها » كنت ری عددا 
التنظيم » پتفق فى الرای حول موضوع ثتانی مع آخرین من التنظیم 


وف الجال التملیمی : نتلمذ عدد كبر من الزملاء من مختلف التلظیمات 
على يد الدکتور عبد العظیم ائيس » وف اللغات على يد الدکتور شریف 
حتاته وهلیم طوسن ومحمد الجندی و مکذا .. 


وکنت تری زمیلا يقوم برسم لوحة » أو یشکل قطعة خرف » أو ینصت 
تمثالا ۰ . يلجأ الى حسن نواد مع أنه لیس فى تنظيمه » او إلى داود عزیز 
أو وليم اسحق مع انهما لایتتمیان الى تنظیبه . 


وق كتابة المسرحيات .. كنت ترى الواهب الجسديدة تلجا الى 
فرج » أو صلاح حانظ بصرف النظر عن الاثتماء التنتلیمی ‏ لم يكن 
ن تكون حصيلة الحوار الفلی والثقافى غلية .. رفع مستوى 
الزملاء الثقافى والفئى » وكشف عن مواهب جديدة واصلت تلديم اعمالها 
الفنية بعد خروجها من السجن » مثل محمود شندى ومجدی نجيب » 


۱۰۵ 


و علي الشريف واحيد ججازی ٠‏ ومسهد دمام » وشوقى عبد الحكيم » 
وصنع الله ادراهيم » وخلیل فاسم ومحسن الخیاط ومحمد صدقی وغيرهم 
ممن لا تعى ذاکرتی اسیاء‌هم . كلهم بداو! واستمروا وسط ذلك الحو 
الديمةراطى الحقيقی ۰ وكلهم واصلوا تقدیم اعمال فنية وثقانية يعد 
خروجههم من السجن حتی الیوم ۰ 

ذا لم تكن حصيلة 
والغنی ؟ اذا جانت حصيلة 
الحوار السياسى صفرا ؟ 
.. حان السوار الثفائی والفنی يدور بين الزملاء على 
الناليية فى جو من ١‏ ألهرية 6 السبية » بينما كان 
يدو فى جو من « الالتزام » المطلق .. كل E EE‏ 


فى تسا 
اختلافت لاه Îs‏ 


اق سم زمیله ۳3 0 
ام الللقی كل لسیاسة 
بل وتزید من فتاه الضلاف . مد 5 الا آن تری مثسانت اه 
الى المسرح لم محاضرة ثثافية بینما كنت تری آعدادا تليلة 
اه ات الناملقة المختلفة » ١‏ الطريق ) مجلة الحزب المصرى > 
: مالافق مجلا: « الافق » وهو تنظيم داخل المری. 
بسها و بالطبیم لاتدور أى مناقشات بعد نشر موادهاه؛ 
بن آشهامثت للتنظيمات الاخریعتزد اد الخلافات 
السياسية اتساعا ویکرس الانقسام بینها . 


کم من اتجرائم ارتکبت باسم ( الالتزام 4 فى الحركة المثورية فى مصر ؟ 
واعطنى يا ابن الستيقيات حق « الاجنهاد ) » فأتول أن مبدا « الالتزام » 
ن انتيك فى التطبیق اتتياكات خطيرة فى كث من الاهزاب الشيو مین 
خدم أتدعيم سلطة فرد أو مجموعة من الافراك فى قيادة الحزب 

والغريب ان الاهزاب اقذوربا 0 واأوطنية فى بلدان المالم اثالث » خاصة 
فى البلدان التى الغت الاحزاب واقامت بدلا منها « تحالف قوى الشعب » 
او « حزب الجبهة » وغیر ذلك من المسبيات لم تأخد من الاحسزاب 
الشيوعية سوی مبدا « الالتزام » عقد وجدت فيه السبيل الى تدعيم 
سلحلة الزعيم فى الحزب والدولكة ٠‏ 

ونظرة واحدة الى « الاتحاد الاشتراكى العربی » فى مصسر 
والتنظيماث المائلة له فى بلدان المالم الثالث عموما تؤكد ذلك . وحين 
ود ع الاقتزام سدا امام الاجتياد ف الاحزاب الأشيوعية حدث ما حدث 
لعدد من المفكرين كان آخرهم جارودى + 

واعود الی سجن « الحاريق » حيث بدا النضاط الثقافي والسياسى 
والفکری والذی استمر اکثر من ثلاث مسئوات © بعد وصول برقية الى 
المأعون من ۰ ۹ 
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ارم سالة رقم ( ۵٩‏ ) 


پونيو هام 19451 ء كانت الساهة قسد تجاوزت 


ذات يوم من آیام 
+ وكات تفه 


لثانية عشرة خلهر! ولم تفتعع الزنازین على الزملاء المعتقا 
عادة فى الساعة الثامنة صباها »> وبعد تصفب ساعة فقط پکون الزملاء 
ند انتظموا فى صنوف کی يذهبوا الى العمل ف الزرعة . السجوتون 
نقط هم الذين فتحت عليهم الزنازين کی يذهبو! للعمل . بعد ان انتظموا 
في الصفوفف كالمتاد وقفوا يتتظرون زملاءهم العقئین لیسپروا مما 
الى المزرعة كما كان يحدث بنذ شوور + ويعد ساعة انتظار جاعت الاخبار 
تقول أن الزملاء الممتقلين لى يخرجوا للعمل اليوم . لماذا ؟ 


جد وصلت پرقية مساء ايش الی الاجون 2 
س حفلا؛ تعذیب آخری لهم 37 

ل لیس فى الجو ما يشير الى ذلك . 
رار اتهام جدید لعدد من الزملاء ؟ 
س وهل پستدمی هذا عدم خروچهم للعمل ؟ 

س حفعة جديدة من ۱ 0 

ولاذا لا نحاول معرقة الخبر من عند المأمور ؟ 


ونسمع صوت احد الضباط يقول لنا : 


س روحوا انتو للمزرهة .. المعتقلين مش رأيحين اليوم . 
TEES‏ 
آخبسار سارة سيقولها المأمور لهم . 
س حفیتی آخبار ساره 7 
ویبنسم الضايط ویتول : 

س کل الدلائل تشیر الى ذلك . 
س هات ما عفسدكت . 
نب لیس عندی وان + 

ویقسم الرجل بانه لا يعرف سوی آن الآمور سعید ومبسوط منذ 
وصلته برقية ماحلة مساء امس وان الاوامر التى صدرت له هى أن لایخرج 
المعتقلين للعمل لائه « ماوز » يقول لهم اخیار سارة . 


ویصیح لجد الزملاء ۰۰ 


يبثى لازم افراج . 
على العيوم خير .. 


ويتحرك طابور المسجوقين الى المزرعة © وأنتظر مع هدد من الزملام 
نستطلع الامر . 

قبل ان تمل الى باب مكتب الامور ثراه خارچا منه ويقول لنا 
ا 

ايه .. طلبائكم ؟ 

ميادتك عارفها . 

آخبار كريسة لزبلامکم . 

ممکن نسرفها ؟ 

ساعلنیا لهم جالا . 


ویصیم على أحد الضباط .. 


انتج علي الستقلین وخللیهم یستنوا هنا فى الحوش ‏ ثم یلتفت الینا » 
ویقول 


وائتو بقى شعرفوا الاخبار مع زملاعکم . 
حاب نیرف ولو حاجة بسيطة مه 


ویتول مبتسما : 

لا .. کلکم راح تمرفوها مرة واحدة . 
قى لازم افراج عن المعتقلين .. 

هة زی خده . 

وأقول شساحکا : 


وفيه حاجة زى الافراج ؟ 
فيه مقدمات . 

قي عرفنا أيه هيه الاخبار . 
برش مشن پالضبط ,+ 


ويسير متجها الى حیث يتف المعتفكون فى انتظاره وفى اتنظار مایحمله 
من اخبار سارة , قال بصوت متهدج به ثبرة أقسانية كانت تلازيه 
منذ ليلة الازمة التى مرت بأولاده 2 

وسلتلی آمس برقية من القاهرة بتحسين معاملتكم . 
وتخرج بمض التنهدات الصامتة من بعض صفوف العتفلین . 
وپواصل الامور : 

۱.4۸ 


س من البوم يمكنكم آن تلیسو! أهذيتكم وان ترسلوا خطابات الى ا 
وتتسلموا منهم خطابات . كذلك سمح لكم بالنعامل مع آفکلقان وشر 
ما تحتاجون له . كذلك لم يعد اقعمل اجباریا . 


ويختتم كلمته : 

أنا سمید بهذه الاوامر .۰ وارچو أن تفهموا أن بعض ما حدث منى 
فى الشهور الاضية لم يكن بارداتي .٠‏ كنت آنتذ التعليمسسات 
ولكن بمرونة وتصرف .. ارجو ا أن يكون هذا مقدمة للافراج علكم ‏ 


نتان اط 207 ندا چاه مت لا سس 


ذهب الزملاء مع السأمور الى مكتبه ريما کی یعرنو! اخبارا جديدة 
وربما کی يعطيهم بعضى التنبيهات 4 پيناسبة الظروف الجديدة . وذهبت 
آنا مع المعتفلين ات وهم پتسلمون أحذيثهم وملابسهم . 


تذكرت فجأة شسخصية « الطواف » فى مسرحية عيلة الدوغرى لنعمان 
عاتسور عندما ست آميئة عمره حين اشتری له «مصطنی» سسذاء 
وهو الذى وبی کل أبناء « الدوغری » حتی کیروا واتوظفوا وظل هو 
حافيا . ثم كيف التي بالحذاء بعيدا حين اکتشف أن رجله لم تعد 
له 1 وتذكرت أمنية الهرج فى مأساة الملك لير الذى كانت احلامه تتوقف 
عند حذاء يضع فيه قدمه ويرد عنه غائلة البرد والتلج . 


وشودت الزملاء الذين اكتوت آندامهم العارية بحرارة رمال الصحراء 
فى عز الصيف ولسماتها الباردة کالثلج فى الشتاء القارس . 


لتری ملايين الفلاحين فى ترى مصر وكفورها 
بنی تجول (كامر) الب تقط صورهم 


وهم يأكلون وبلبسون ؟ متی ایتها نها لدب الظالة ۰۰ متى ؟ 


واعود مرة اخری الى سجن افحاریق » وأتآمل صور! انسانية : 


وتذهب عینای يميد 
ونجوعها .. حناة عرا 


الدكتور معمود القويسقي يتبل صورة ف يده وتجری الدمسوع فى 
عینبه + 
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س شوف پا درش .. ولاد عفاريت ٠‏ 
س «ابانی» ؟ جلوه نوی با محمود 
س الفسى آشوشها عروسية ۰ 


والدکتور شنكرى عازر یجری نحوى ویقول ؛ 


ب وف خطييتى حلوه ازای ؟ 
س آحلى منك يا شكرى ٠‏ 
اهربا قوی يا درش ٠‏ 


والزميل سيد عبد الله راینه وسط جمع من الزملاء وق يده عليسة 
سپایر بلمونت كيرة يوزعها : 
سس كل اتلین 


وبعد أن پوزع العلبة كلها .۰ . يتتحى جانبا وق يده صوره ٠‏ 
س خطيبتك پا سید ؟ 

ویضجك ضحكته الودودة الحببة الى النفی : 
لد آم .. واحشالی قوی .۰۰ 
س أبعت لها تخطب لك . 

ویتهشه بنفس صافية .. وهی دائما صافية فى کل الظروفه * 
س وهيه عاوزه توصية .. بعنت لى تكول انها خطبت لی بنت حلوة ٠‏ 
بت ق 8 
س ایدا اول مرة اسمع عنها . 
س وراح نتجوزها . 

وتخرج منه تنهيدة عميقة 3 
س نفس اهب یا درس . 


ما بترب من ثلاث سباعات .. وانا واقف فى مکانی لا !3 
عشرات الصور الاثسانية التى يعجز القلم عن وصفيا ۰ و 
الحركة . . ویسود اليدوء .. ويذهب العتقلون الى زنازينهم ۰۰ يجاسون 
ج ویو 2 3 ون الى 44م پجدسون 
على الابراتش لا يتكلبون فكل منهم يميش فى عاله الخاص ٠‏ 


كان الزبلاء عد عادوا بعد لقاء طويل مع الأمور الذى اخبرهم عن 


استشهاد شهدی عطية الشافمی فى ابی زعبل . هذ؟ هو الئمن آذن ؟ 
عرفت شسهدى عطية الشافمی رائدا من رواد الفکر الماركسى “يناضل 

بقلماه وفکره دغاعا عن العمال والنلاحين وضد الاستعمار و الاقطاع واللك, 

سیعت مجایر انه فى دار الابحاث العلمية وتعلمت منه ثم نتلمذت‌علی‌یدیه. 
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ة مؤلئات كبار الفکرین واستمع اليه 
e.‏ ما راه وما م سا ان أول منتشس مصرى للغة الانهليزية . 
ونتادت لغتی الانجليزية لا تساعدنی على ما آرید معرفته ولا اجده بالعربية 
وكان رحمه الله یسال عنى بالماح اذا حالت ظروفی يوما دون لقاءه فى 
مواعيد الدروس + وكانت ثلاث مراث فى الاسبوع . منذ ذلك التاریسخ 
4 سس لم تفترق حتى اختلفنا فى آوانل عام 1954 ٤‏ لكن رغم اختلانتا 
ام تتوقف الدروس. حنى حکم عليه بالاشفال الثساقة سبع سنوات عام 
۰ + ولم نلق بعد ذلك سوی » الاولی عندما دخلت كيهان ره 
شام ۱۹۵۶ 6 والفانية عندما | فى سجن الحاریق عام ۱۹۵5 »+ 
بعدها بشهور اذو ه الى المحاكمة ليحكيو ١‏ عليه مرة آخری بش سئوات 
شفال شساقة ٠‏ رغم الداع السپاسی الذى ألقاه و امان فيه تأييده الكامل 
للحكم الوطنى ولسياسة الرئيس جمال عبد الناصر » ثم اخذوه الى 
اوردق أبى ز قبل کی يغتالوه هناك . 


حنا كان الأضابط عبد اللطيف رشدى هو الذي اهال على شهدی 
بالضرب حتى تركه جئة هامدة . . لكن هل كان هو القلاق الحنيقى ؟ 


قالوا .. انه حين نتل اللضابط عبد الاطیف رشدى » شهدی عطية 
كان اارئیسی عبد ااناصر ف زبارة فيو فوسلافیا ووصلت اتباء استشهاد 
شهدی اليه هناك ؛ واثارت ضجة فى الرای العام العللی اسا لشهدی 
من سمعة واسعة ككائب مصری تشدمی ۰ 


ومن بلغراد ارسل عبسه التاصر برقية يأمر فیها بالتحقيق فى مقتل 
شسهدی ۰۰ وكان ذلك يعنى وتف التعذيب البدنی الذى كان يمارس على 
العتفلین , 


لکن السؤال يفرض نفسه : قبل شهدى > نتل فريد هداد ورشدی 
خليل وعلى الديب بالاسلوب نفسه؛ وخلال مايقرب من عام مارس خلاله 
السقاحون ابشم انواع التمذيب > على المعنتلين .. فلماذا قم يمر عبد 
الناصر بالتحقيق فى مقنل كل هولاء الزملاء ؟ وهل كم تصل أخبار ذلك 
التعذيب الوحشى له قبل ذلك ؟ ‏ 


ألم فى عينيك پا ابنة الستینات نظرات قلقة اعرف أن سيبها هذا 
السو ال الذی طرحته , لا تفلتي ها د فما أعرفه عن نقسی و آزعم ائه 
حسحیح ؛ هو أذنى رغم کل ما لقيته على پد عبد الناصر 4 حين قيض على 
التاشی الذى اوذ. يصدر أمرا ببراءتى 4 وعين شاضیا جديدا أصدر 
جكما على پسیم سد ف اليهم عبد الشاسر ثلاثة أخرى عند التصديق 
على الحکم 4 ثم دد. ال بعد انتهاء فترة العقوبة ؛ فان موقفي طوال 
الاثنى عشي عابا داخل السجن واله‌تفل » ثم بعد خروجی من السجن 
وحتي اليوم » كنت 3 زات وساظل ما بی من عمری مدافعا عن كل 
أيحابيات الز میم الوطنی جمال عبد الناصر . وما تحملئه داخل السجن من 
اتوامات لی امه والشيانة) اننی كنت ادانع عن انجازات عبد الناصر 


للق 


الوطنية والاجتماعية على يد الذين احتضتهم عبد التاصر بعد خروجهم من 
السجن . وما تحبلته بعد خروجى من السجن حيث القى بى بعيدا عن 
السرح . 


ولست ابغی من وراء هذه الکلمات با حبیتی سوی آمرا واحدا هو 
أن اری عينيك کمهدی بهما دائما » تنفذ نخلر اتهما الصادقة الى آعماتی‌تبعت 
نييا آلامان والهدوه > فاعرف انك تصدقين كل كلمة اقولها لك . 


اما وقد راح القلق من عينيك يا حبیبتی .. أعيد طرح السؤال » وارائی 
غير شادر على الاجابة عليه . لکنی ارنض رغم ذلك تلك الاجابة السطحية 
التى تلتی كل شىء على البادث العامة وأجهزة الامن وكائها كانت فى واد» 
والساطة السياسية فى واد آخر + فى الوشث نفسه أرفض كل الحاولاث 
التى تصور عبد الناصر بهدورة ناصعة البياض لاتشوبها نقطة سسوداء 
واحدة . فمبد الناصر زعيم وطنى بارز > ولكنه مثل كل الزعماء © الذين 
عرفهم التاريخ »© له ایجابیانه التي تشكل مساحة كببرة من الصورة ‏ وله 
أيضا سابياقة التى ريما تكفى واحدة منها لتدمير كل ايجابياته . 


وحتما ستجدين‌الاجابة يا ابلة الستينات وانت تؤرخين للهرکةاللوریف» 
فرغم انك من جيل عبد الناصر الذى شهد كل ايجابياته وبهرنه » لكنه لم 
يعرف من سلبياته شییثا فى حياته ثم عرف بعضها بصورة مفرضة يعمد 
رحيله » فائك » وادیشه الصاد نفسك ١‏ قادرة على الوصسمول الى 
الحقيقة لجبلك وللاجيال القبلاة . 


وحن نعود سویا پا حبیبتی الى سجن «المحاريق)) سنجد حقا أن 
التعقیب ند توتف » وأن حب هناك سب اأسجونين والمعتقلين ‏ کات 
آشبه بالحياة فى معسكر للکشسانة . ولکن كان هناك تمذیب أسد قسوة 
يمازسونه على الزملاء ء. 


أكتب لك بعضی وره ف الرسالة القبلة يا حبییتی ۰. 


۵ سبتمير ۱۹۷۷ ٠‏ القاهرة 


الرسسالة رقم ( ۷( 


ابدا رسالتی هذه اليك يا حبیبتی بکلیات عن صورة حياتنا فى سجن 
«المحاريق» خلال الشهور ااربعة الآخبرة من عام ۱۹3۰ حنی پولیسسو 
عام 1۵1۱ ۰ 


كانت صورة حیاتنا كمسجوئين ومعتتلین اشبه بصورة الحياة فى 
معسکر لكشانة , الزنازین منتوحة طول النهار والليل » وابواب العتایر 
أيضا لا تغلق ویستطیع من پشاء أن یتجول في حوش السچن ۳ 
من یشاء أن پشتری ما يريد من طعام وسچایر وملابس من 
وزیار ات الامالی لا تنقطع ‏ طبعا للمقندرين ‏ والخر و 
العمل فى الزرعة ابم فزهة مالارض لم تعد تحتاج الي مجهود کبیر » 
وق تلبها حمام سباحة أن يريد أن يسبع . واعمال آلرسیوالنعتوالخزف 
وصب الجبس تجدینها فى کل ركن من آرکان السجن > فى مكاتب المأمور 
والضباط > وعلى بوابة السجن » وف العتابر والزتارين الارن اواب 
والسرح یموج بالممل الثقاقی » مسرحیات ءوحفلات > و اضر ات » 
وبناظرآت ؛ وف كل يوم يذيع عبد آلستار الطويلة ثلاث نشرات اخبارية 
وأحيانا اكثر عن وكالة الى س) . وكانت اواس وكالة انباء محليدة س ای 
ب من التتظییا تذيع كل ما يصل اليها من اخبار 
لب س مر ها اللات الخافة ب ذو الاخبار والتملیقات العالية 
التى بلتفطها كل تنظيم من الترانزستور الخاص به . آما اخبار القامرة 
فقد كنا تسیعها من راديو السجن الذى كان فى مكتب الأمور بواسطة 
سمامات فى المثابر » وطيما كنا نیع ایشا الاغانى والخطب السياسية 
وجلسات مجلس الامة والمؤثئيرات .. الخ . 


وكانت هناك أيضا ثلاث صحف ناطقة بومية تعبرمنسياسة 
الثلاث المختلفة . 


© جريدة «الطریقی» كات لسان حال «الحزب الشنيوعى الصری» . 


©» جريدة «الاقق» كانت لسان حال تنظيم «الافق» وكان داخل تنظيم 
«الحزب الشيوعى المصرى» ویقول آئه هو الحزب الحقیتی . 


© جريدة «الهواء» كانت لسان « الحزب الشیومی المصرى » حدئو . 
تريدين مزيدا من الايضاح يا حبيدتى ؟ 
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حسنا .. فمثل هذا الايضاح سوفه يساعدك پا ابنة الستیتات على 
فهم بعش ما قد يكون قد غمض عليك قى بعض رسائلى السابقة وأنا 
أتحدث من «الاغلبية» و «الاتلية» و «حدنو» و«السنتلین» . 


واعود بك یا حبييتى الى عام ٩٩6۷‏ ء حنی ذلك الحين كانت هناك 
ثلاث تنظیمات اساسية : (الحركة الديموقراطية لاتحسرر الوطنی » 
و ١‏ الديموقراطية المشعبية » و «الحزب الشبوعي الصری ) + و علدیا 
بدات متاثشات الوحسدة بين هذه التنظیمات القلاث غبرت « الحركة 
الديموتراحلية للتحرر الوطنی » اسبها واصبح «الحزب الشیوعی الموحد» 
وغیرت « الديمقراطية الشسعبية » اسمها و آصبح ١‏ حزب العمال والفلاحين 
الشیو عى الصری » ٠‏ 


وبعد مؤتمر پاندونج ۰ وبعد العدوان الثلائی على بلادنا ‏ كان موقف 
التنظیمات الثلات من لورة ۲۳ بولیو موقفا واحدا نقریبا » تایید الحکم 
الوطنی بزعامة الرئیس جمال عبد الناسر . 


ومع آن هذا الوتف السیانی الواحد كان هو الدانع الاساسى لاقامة 
الوهدة حیث لم يد هناك مبرر لانقسام الحركة الثورية » الا ان الطابع 
الاساسی كناقفات الوحدة كان هو الطابع التنظیمی . كان كلتنظيمحريص 
على أن تكون له الاغلبية فى اللجنة المركزية للتنظيم الجديد . لكن كيف ؟ 
اثفقوا على أن يكون التمثيل فى الفيادة الجديدة بنسبة عدد اعضاء كل 
تنظیم ! «برضه» كيف ؟ والتنظيمات سرية ؟ أخبار كثيرة جاءتنا «نحن 
امسجونين القدامی» وكنا مبعدين تماما عما یجری © تقول أن هنسات 
« تزودر » فى التوائم ء وان عناك « اسماء غير حقيقية » و.وء وصدفينى 
الئى لم اعرف الحقيقة ولا اعرنها حتى اليوم 4 بل ولم اسسع يوبا الى 
معرفتها فتد كان رایی أن الوحدة اذا لم تتم على اساس سياسي فمصيرها 
الانهيار لا مهالة . 


وبعد شهور تمت الوحدة بين «لحزب الشيوعي ) و « الصزب 
الشیوعی الصری الموحد » وسمى التنظيم الجديد باسم ( الدسسزب 
الشيو عى الصری النصد » ولم يهتم هذ ظيم الجديد بالسياسة والفكر 
قدر اهنمامه بتكوين لجنته المركزية . لقد وافق (اكحزب التسيوعى المصرى» 
سابقا على أن یکون «افلية ۶ التنظيم الجدید « الحزب الشیوعی 
الصرى المتحصد » ولسکن بشرط ؛ وکان شرطا غریبسا على مبسادیء 
۱ .. اذا لم تتخسذ قرارات اللجنة المركزية بالاهسساع > 
فان قرار « الاغلبية » لا یکون الا بثلثی الاصوات 1 وجاعت 
الاخبار الینا فى سجن « جناج » تقول أن هذه الوحسدة الثنائية ستچبر 
لتنظلیم الثالث على الوحدة !"وی ۸ ينابر عام ۱۹۵۸ تمت الوحدة بسن 
« الحزب الشیوعی ااهری التحد » ودين لدزب العمال والفسسلادين 
الصری » وصار اسم التنظليم الجدید هو «الهزب الشیوعی الصری »۰ 


۱۹ 


وایضا لم يكن اهتمامه باألسياسة مثل اهتمامه بالتنظيم » فکان تمثيسسل 
التنظيماث الكلاث السابقة حسب النسبة العددية لاعضاء كل تنظيم » 
فحصل العمال والفلاحين سابقا على العدد الاكبر © يليه «حدتو» سسابقا» 
يليه « الحزب االصری » سابقا . ولا تعذران يكون للحزب الجسسديد 
سكرتيرآ سیاسیا عاما كما يحدث ف كل الاحزاب السياسية » اتفق على 


أن يكرن الثلاث ز عماء للتنظیمات السابقة لجفةة أطلقوا عليها اسم «اللجنة 
ماه » تقوم بعمل السكرتي السام ۰ اما بالنسبة لقرارات اللجنةالمركزية 
فهى اذا لم تم بالاجسساع فيقسترط للاغلبيسة أن تحصل على ثلثى 
الاصوات ! 


وبعد شهور من تلك الوحدة الثلائية خزجت « حسدتو» من التنظيم 
الجديد واحتفظت باسم « الحزب الشیوعی المصرى » «حدتو » يينتوسين 
تمییز | لها عن «الحزب الشبوعي الصری» الذى بتى فيه « الحطزب 
المصرى الخدیم » و «العمال والغلاحین الشدیم » » وكانت له آلاغلبية فى 
اللجئة الركزية » وکان للجنة المركزية سکرتم عام واهد ۰ وظل الوضیع 
هكذ! فى سجن «المحاريق» حتی ظهر تنظیم «الاقق» داخل الحزبالشیومی 
الصری يعلن انه هو « الحزب الشيوعى الممرى » الحقيقى . وبالتالى 
صدرت ثلاث صحف ناطقة تعبر عن سياسة التنظيمات الثلاث ٠‏ 


قماذا كانت سياسة كل تنظيم من تلك التنظیمات ؟ 


حين خرجت الحدتو) من التنظيم الواحد لم تكن هناك خسالفات 
سياسية اساسية » وأيضا حين دخلوا جمیما المعتقل ٠‏ وبعد حوالى شور 
كان رآى «حدتو» هو إن الساطة السياسية هى لابورحوازية الوطنية > 
وكان رای «الحزب الشيوعى الصری» الرسمى هو أن السلطة السياسية 
هى للبورجوازية الكبيرة الاحتكارية » وكان رای الاتلية « الحزب الصری 
القديم 6 » هو أن السلطة السياسية للبورجوازية الوطثية ! وبعد اجراءات 
يوليو ۱٩۹۹۱‏ كان رای «حدتو» أن فى قمة السلطة «مجموعة اشتراكة) 
بدات بناء الاشتراكية منذ قرارات يوقيو ۱۹۱ » وکان رای « الحسزب 
الشیوعی الصری » الرسمی ب الاغلبية وهی العمال والفلاحين سابقا سب 
أن السلطة هى سلطة راسمالية الدولة الاحتکارية » و انما التریکالاصفر 
الاستمبار . وکان رای س الاقلية ب وهي الجزب الصری القسسديم س 
أن السلطة يتل البورجوازية الكبيرة الوطنية » ويتبغى التحالف ممها - 
وکانت «الانق» تنظیما داخل الحزب الشیوعی المری - تری آن‌السلطة 
تمثل البورجوازية الوطنية ‏ الكبيرة والمتوسطة + 


كانت تلك هی كراء التنظيمات الثلاث حتى يوليو ۱۹۱۱ © وکات 
الصخف الناطقة الختلفة تعبر عن آرائها . 


وكان هناك رای رايع هو رای المسجونين القدامي ‏ من الحزب 
الشيوعى المصرى القديم س يقول بان الثورة منذ قیامهاتعیر عن مصالح 
البورجوآزية الوطنية وان كان سثلوها فى السلطة ليسسوا هم المثلين 
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الكتقليديين لها . والذین بداو! يتناقضون معها مثذ قنيامالمؤسسة الاقتصادية 
عام ۱۹۵۱ : وکان تأميم ينك مصی ضربة لمصالح البو جوازية الاحتكاري 
كانت اجراءات يوليو 1951 ضربة لمصالح البورجوازية الكييرة لصلمة 


ولم يكن للمسجونين التدامى الذين كسبوا الى جائب رايهم عسددا 
لا باس به ين اازملاء فى التنظلیمات المختلنة الذين وفدو! الى سجن جناح 
عام ۱۹۵۶ ومن المعتقلين عام ۱۹۵۹ > مجلة ناطقة تعبر عن رايهم نقد 
۳ أعضاء فى ((الحزب الشيو عى الصرى» يخضعسون لسياستسه 
الرسمية . 


والی جانپ هذه الننلیمات كان يوجد عدد من «المستقلين)» عن هذه 
التنظيمات كلها » وكان عددهم بد پاسستمرار حيث كان ينضم اليهم 
الزملاء الذين عشدو! الامل فى تتذليياتهم السابقة . 


3 التى اردت بها ان اعطيك پا ابنة الستينات 
۶ عن وضع الحرکة الثورية حنی پولیسو 151 
مختلنة عن تلك التى فى ذهتك + فهى کلمات لم يقلها احد من قبل لدو آفع 
ذاتية + 


غير اننی اردت بهذه الظمات + أن تكون مقدمة لما ارید أن اتوله 
لك فى رسالتي هذه > عن سور التعذيب النفسى التى بدات المباحث العامة 
تمارسها على الزملاء منذ وقف التمنیب الجسدى فى ظل الحريات المطلقة 
للتنظيمات داخل السجن ۱ 


قبل اجراعات پوليو عام ۱۹۱ : كان الموقفف الذى اخذته السلطة 
: 2 الباخرة المصرية كليوباترة موقنا وطتيا حازما > 
۰ الودلئية الداخلية والعربية 
۱ فى السجن تجعل الؤيدين للحكم 
الوطنی يوللون ويبشرون بافراج قريب > وتزید المعارضين للحكم الوطنی 
أصرار! وعنادا 1 


وذات يوم من 'واخر توفمبر ۱۹۵۰ استدعت الادارة حسوالی ۸۰ 
زمبلا واباختهم ان عليهم آن يرتبوا افسسهم الرحيل فى الند الى الفيسوم 
تمهيدا للافراج عنهم : هال آلویدون وكبروا .. بدا تصقية المعتقل .. 
وهذا يؤكد سلامة موثفهم السياسى , 


,فوع المعارضون اياديهم على لوبهم. ,الافراج يعلى أن سياستهم 


وبين هؤلاء وهژلاء كان عدد كبير من الزملاء من بینهم المسجوئون 
القدامى س ينظرون بءین آلقدك الى ما يجرى رغم انهم مؤيدين لاحسکم 
الوملنی ! 

HH 


كان العدد الاكير من الدفعة التى سافرت الى القيوم للافراج عتها 
من المستقلين . وكان من الطبیمی أن يزداد عدد الستتلین من التنظييات 


وعشنا بعد ذلك شهرين كانت من اقمى التسهور التى مرت بنسسا > 
خصوصا الزملاء البسطاء الانقیاء . 


أخبار متفاقضة تصل من الزملاء فى الفیوم : 

س لقد آفرج عنهم بعد اسبوع من وصولهم الفيوم . 

س لا .. أنهي ما زالوا فى المتاحث العامة ٠‏ 

بل ما زالوا فى الفيوم ٠.‏ 

ويعذبون هناك كما عذيوا فى الواحات وأبى زعبل من تيل . 

نقلوا الى معتتل القلعة وتجرى معهم عمليات سل مخ + 

ابدا .. انها محاضرات وطنية ليس الا » بعدها سیخرجون . 

س بل ليكتبوا افرارات بعسدم آلاشتفال بالسياسة واستنکارا لانکار هم 
ومعتقد اهم . 

س لقد آشربو! عن الطعام چمیما .. واجيروهم على فك الاشراب . 

الزميل عبد القادر مفناح مات وهم يرغمونه على فك اضرابه عن 
الطعام ٠‏ 


وتستدرج مجلات التنظيمات المختلنة الى الفخ . «الطريق» تؤكد 
أن الزملاء يعذبون فى الفيوم وأنه لم ولن يتم الافرآج . و«الهواء» تقول 
العكس» ققد بلغها من أوثق الصادر» أنه قد تم الافراج فعلا » و«الافق» 
لا تكد أخبار آلاهرااج ولا تكذبها وتحذر من الانسياق ورآء مؤابرة اقتصفية» 
وتطلب التريث والتعقل . حتى الاهالى الذين جاءوا تزیارة ذويهم خلال 
تلك الفترة » حملوا معهم موجات من الاشاعات والاخبار المتقاقضة » لكنهم 
كانوا يؤكدون أن الباحث العامة هى مصدر تلك الاخبار . 


وانعكس ذلك كله فى طرقات العنبر وحوش السجن + معظم ليالى 
تلك النترة كان المسجوئون مقط هم الذين ینامون » ابا العتفلون فكائوا 
لا يثامون الليل » پعضهم كان یجلس الى چوار سور |السون الخارچی 
يسرح مع اهلام الافراج » والبعض يجلسون مجموعات فى بعض أركان 
طرقة العنبر تحكى ونتسامر .۰۰ حول الافراج . والبعفريرقدفوقالابراشى 
يكتب حكايات للاهل يبشرهم بالافراج التریب . 


وق لبلة راس سنة ۱۹۹۲ تتیم «حدتو» احتثالا كبيرا فى السرح > 
تقدم فيه عددا من السرحیات » وتلتی نيه قصاند شمر » وخطب ساخنة 
تؤكد الافراج ٠‏ وتصدر قيادة «المزب الصری» قرار! ببقاطعة مسسذا 
الاحتفال . , لكن عددا من الاعضاء یتسرب من پاپ العنیر لیسمع من بعيد 
ما ينعش. آماله فى الافراج . 


۱۱۷ 


وتمضى أيام من يتاير 19751 يعود بمدها الى سجن المحاريق 6)زمیلا 
بعد ان ترکوا فى الفيوم ۲8 زمیلا استسلموا تماما لكل ما طلب منهم مقابل 
الائراج .وكانت القصة هي .. أنه بعد اسبوع واحد من وصول الزملاء 
الى الفیوم عوملوا خلاله معاملة خاصة .. سراير نظيفة وابواب العتبر 
مفتوحة طول النهار ۰۰ و التغذية جيدة .. زيارة الاهل فى ای وقث ودون 
حساب حتی ولو کانت کل يوم .. والتعامل مع الكانتين دون ای قیود ۰ + 
والصحف والجلات والکتب مسموح بها . 

وبعد مذا الاسبوع بدا «الشمغل)) ۰۰ ذهب الى مناك حسن المصيلحى 
ومعه عدد من ضباط المباحث » وأخذوا يستدعون كل زميل على حدة . 
س يمكنك أن تخرج الى إهلك فورا . 

4 صه انك كنت مخطئًا وتخرج فورا . 
اخرج , 


يارات مفاجئة ++ من الاب © او الزوجة ؛ 
م ۰۰ وکانت زیار اش تتشاة بعئاية من الباحث 


ویناجا بعض الزملاء ۾ 
أو الخطيبة ؛ او آلابن » او 
العشسنامة.: 


س اولادك راح يموقو من الجوع .. 
س پا ابنى آنا كبرت وعايزك جنبی . 
لامتی راح استلی مخطوية کده من غير جولاز ؟ 


۲ ويستسلم البعض ۰ . وهؤلاء يستمرون آیاما آخری مکرمین معززین 
ثم يخرجون . 

والآخرون كانوا أبطالا ۰۰ منهم الدکتور فوزى منصور الذى يهب فى 
وجه المصيلحى قائلا : 
س هراء هذا الذى تقوله لا يستحق منى الا الاحتتار . 

ويظول الدكتور فايق فرید : 
س كيف تفكر فى أن تقول هذا الكلام لتائب من نواب الشعب .. 

ویتول فبیسل زكى : 
س الموت فى الواحات خير من الحرية الملوثة الثى تعرضها . . 

ويقول رؤوف هلمي الطالب باداب القاهرة : 
أن يقبل أى مناضل شريف عروضکم المخزية . 

لقد رفضو! إلثمن الفادح لحرية ملوثة 4 نسزلوهم فى عنير خاص 
وسحبوا منهم كل الامتيازاات واسستخديوا معام كل اساليب الترهيب 
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والترغیب » وعادوا الى (المهاريق)) بعد ان صمدوا فى وجه آقسی محاولات 


التعذيب التسی + 


لقد كان واضحا كل الوضوح أن مؤامرة لتصنية المعتقلين معلويا 
قد بدات » وكان حصيلة الجولة الآولى من المؤامرة ۳۵ معتقلا ؛ ومع ذلك 
لم تضع قيادات ۱ ات الختلنة آی خطة لمواجهة هذه المؤامرة .على 
المكس ازدادت حدة الصرامات وتبادل الاتهامات فيما بينها وأصبحت 
ظروف المعتقلين التفسية والمعنوية أكثر ملائمة لنتفيذ المؤامرة . وعبثا 
راجت كل الحاولات العانلة التي بذلها عدد من الزملاء منمختلف التنظيمات 
کی توقف المجلاث الناطتة حملة المهاترات التزايدة وتبادل الاتهابات ٠‏ 
وكلما زاد الصراع حدة » كلما زادت الامتبازاات فى السچن وکلما آرخت 
الادارة يدها . 


أذكر أنه منذ عودة الزملاء من الفیوم زاد عدد زيارات الاهالى بشكل 
ملحوظط . كانت الباحث العامة تمطى کل التسهيلات لعدد من الاهالی کی 
يتوموا بزيارة د .. بشرط واحد .. أن يكتبوا ورقة صغيرة . هذه 
زوجة لاحد لز اتی لزيارة زوجها ومعها طنلها . 
علشان خاطر الطثل ده اکتب الورقة . 
لس متس ممكن 3 

وتصرخ فى وجهسه : 
- مش لاقيه أوكله .. 


ل أصبرى شویه معليشي ٠‏ 
أصبر لامتى .. لغاية ما انحرف علشان أوكل العيال . 


وزوجة اخری تهدد زوجها بالطلاق » واخرى تعطى زوجها مهلة أن 
لم یخرج خلالها نسوف تطلب الطلاق من المحكمة . وامهات جئن الى 
اینائهن مطاليوتهم أن «يسمعوا» الکلام من أجلهن ..و.وءء ونقد ثلاثة 
من الزملاء عقولهم .. وراحوا يطوفون فى طرقات العنابر وحوش السجن 
يهلوسون ٠‏ 


انا عملت ايه الا الخير للناس . مراتی شالت انها راح « EY‏ 

سب طيب ولادى الغلابة ذنبهم أيه ؟ 

سب حكومة وطنية ولا خايئة ؟ .. مش فاهم © يسقط مين ويحيى مين ؟ . 
يحيا الوند .. آه النحاس باثنا ,+ الله يرحمك يا سعد باشا ٠‏ 
تسقط الفاصوليا والعدسى ! يحيا السمك فى الاء . 


وحين طلبنا من الأمور نقل مژلاء الزملاء الى المستشسفى قال اه ارسل 
للمباحث العامة يطلب الافراج متهم . وبعد ایام جام رد المباحث العامة 
ليس فقط برفض الافراج عنهم » واتيا يعدم نقلهم الى المستشفى + وكان 
مغزى الرنضى واضحا .. أن يظل الزملاء الثلائة بين المعتقلين شسبها 
افدر لا مغر مله ٠‏ 
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وبدات المؤامرة مرحلة جديدة شعارها « اما الوت فى المصحرام » 
واما «الجنون» ۰۰ «واما الافراج بعد كتابة ما يملى عليك» .. حمله من 
الصیلحی وارکان حربه عندما حضر الى الوااحات »> لكن ابثلة من البطولة 
كانت قد سبتت المصيلحى » فى حضورهم إلى معتقل الواحات . ماه 
أكثر من عشرة زملاء کائوا قد أنهوا مدة الحكم عليهم بالسجن .. عادوا 
معتقلين بعد آن رفضوا عرض المباحث العامة ء٠‏ الافراج بشرط أن تكتب 
ورقة! 


كان من بينهم ماجد حافظ » ورفعت المسعيد > ومني المقربى وأحمد 
طه وغيرهم ۰۰ کان الزملاء يحتفلون بكل زميل تنتهى مذة حكمه ویعلئون 
ثتتهم فى أئه لن يقبل عرض الباحث المخرب للنفس نظي الافراج عنه » 
وعندما يعود معتقلا يرحبون به ويشيدون ببطولته . كانت تلك النماذج 
الحية التى سبقت المصيلحى فى حضوره الى الواحات © احد الموامل 
الاساسية التى ساعدت بعض الزملاء المترددين على الصمود فى وجه 
الصیلحی وزبائیته . 


ف مساء الهوم نفسه الذى حضر فيه المصيلهى الى الولاحات .. 
أغلقت العنابر والزنازین على غير العادة منذ يونيو الماهى , ثم بدا 
المصيلحى يستدعى مجموعات من الزملاء يساومها على الافراج بشروطه. 
وما سمعه متهم كان محطما لآماله واحلامه ., 


واحکی لك يا حبيبتى قصة واحد من عؤلاء الزملاء لا لها من دلالة: 


تعیسی 


سب هو انك شیوعی ؟ 

.ا ل ل أكره اليو مسقن 
سب أكتب كده واخري . 

س لن آكتبه شسيئا ضد الشيوعية . 


ورد عليه السیلحی مندهشا . 


۱۰ 


سب یا ابتی انت ضدهم ومش عاوز تكتب وتخرج ليه 1 

سب دول تاس أكلت معاهم عيش وملح . 

سب لکن حاولوا يخلوك زيهم ٠‏ 

س اید؟ .. لم يحدث .. وبيعاملوني زی أى واحد منهم . 
سب طب انت مالکش دعوة بالسياسة + 


س طیب تقدر شخرچنی ۰ 
س ایوہ بس بشرط تكتب ورقة ٠‏ 


ويقول الشاب بحسم * 
سر لن اکتب كلمة واحدة ضد من أكلت معهم عيش وملح ء 


وثم يتحمل السیلحی أكثر من يوم واحد » غادر بعده العتقل وهو 
آذیال فشله » وكان يتصور أنه سوف يصفى المعتقل فى اسبوع واحد 
وبشروطه ! 


لكن المؤامرة لم تثوقف . . محموعات جديدة من الزملاء كانوا يرحلونها 
الى القلعة والی الفيوم لاجراء عملياتغسيل المخ على آیدی اساتذة مدربين 
على تشويه العقول وتخريب النفوس + يخرج القليل ويعود الكثير ٠‏ 


و اواخر پونيو واوائل پوليو عام 1951 بدا الزملاء فى قيسادات 
«الحزب المصرى» يناكشون الوضع ۰۰ قالوا ان هناك جانبا ایچابیالزیار: 
الصیلحی .. هو أن هناك رغبة فى تصفية العتقل ! 


س كيف ؟ 

س بالاضراب عن الطعام حتى الافراج عنا . 

سب وهل تاملون فى تحقيق الافراج ؟ 

بل 

نب مغامرة اذن ؟ 

ل ستحدد موعدا لفك الاضراب ۰ 

وسيتركونكم حتى ينتهى الموعد ٠‏ 

لن پعرنوه .۰ فهو سر . 

سس حتى ولو ظل سرا ... ما الفی سيحققه الاضراب ؟ 
س وحدة الزبلاء وتماسکهم ۰۰ وصلابتهم فى وجه المؤامرة ٠‏ 
نس وريما المكس . وهو الاغلب . 
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املنو! بكل ارتیاح : 


حتى لو استکر الثامت ٠١‏ فستبة وة 
EAE 2‏ فستبقى «الصفوق» ولو لم يتجاوز مددهم 


ايام .. فى النصف الثاني 2 
هس يام .. فى النسف الثانى من يوليو عام 1861 يبدا اشراب 
زب لمعتقلين فى «الحزب الصری» ‏ ولهذا الأضرااب تة احكييا 
فى رسالتى التبلة يا حبيبتى .- 0 ١‏ 


۷ سبتمبر ۱۹۷۷ + القاهرة 


1 


الرسسالة رقم ( ۶۸ ) 


حصسيييتىي : 


فى بوم ۸ يوليو ۱ اعلن ۲۰۰ زميل معتتل الاضراب عن الطعام. 
وفوجئت ادارة السجن وحاولت ق البداية اقناعهم بالعدول ولکنها يعد 
أن ادرکت اصرارهم بداث تقهذ الاجراءات المتبعة فى مثل هذه الحالة , 
بعد ۲6 ساعة منذ بدا الاضراب مزلت الضربین فى عنبر (۳) » س وکان 
خالیا بعد تقل الاخوان المسلمين الى ليمان طرة ‏ وکنت من تقديم الطعام 
أو ای شىء آخر فيما عدا المياه . 


اذكر أن رؤوف نظمی رغم مرضه الشديد كان من اول المتطلوعين 
لدخول الاشراب . 
س ليه يا رووقه 3 
س کی آكون آنا وزملائى الى جائب الزملاء الآخرین . 
سد ليشتو ا كاظتزين 7 
س لا يملكون تجربة فى الاضراب عن الطعام . 
س يتعلمون ٠۰‏ 
سس ريمأ يثهار بعضهم ۰۰ 
بن وهل لمعهم ۶ 
اول له 
س اختیال نشلها أكبر . 
بت هلو زب 
س ولكنك مریض ۰۰ دع غيرك يتوم بالهمة . 
س لن يحول امرض دون هد . 
سد استشهاد أذن ؟ 
REE‏ 
تب پل هسق و 


ویضحك رووف نظمی ضحکته السافية الودودة والانسانية » وپتول : 
س انت اکثر وآحد شاهمنی پا درش .. 


وابذل محاولة اخری لاثنائه عن الدخسول ف الاضراب فهو مریض 
بعدد لا باس به من الامراش فى مقدمتها النزلة الشعبية > واثول : 


س هناك معارك آخرى یمکن أن تستشهد فیها . 
1 


ويقول وابتسامة على وجهه : 
سب اخشی أن يفوتنى القطار . , 


ومد الدفعة الاولى بيومين اعلن ۱۰۰ آخرون اتضيامهم للاشراب . 
وف اليوم الرابع دخل خمسون آخرون . 


وكان المجموع 6:۰ معتقلا قد دخلوا الاضراب . 


كنت آنا بقرار من «المسئول المركزى») المسئول عن الاضراب © لانن 
كما قال .. املك خبرة ۱۸ أضرابا عن الطعام فى السجون الختلفة . 
ومهمة مسئول الاضراب هى التحدث باسم المضربين امام ادارة السجن > 
وامام النيابة . 


كانت الزنازین تغلق آبواپها علينا © على المسجونين والمعتقلين الذين 
لم يساركو! ق الاضراب من «حدتو» أو الذين لم پسمح لهم الاطباء بذلك 
من «الحزب المصرى» طول النهار والليل » فى حالات الاضراب عن‌الطعام 
تقرض حالة الطواریء . 


واتتضی الاسبوع الاول من الاضراب لم استطع خلاله مقابلة لحد من 
المضربين غير انتا كنآ نرسل لهم الاخبار من خلال شبابيك الزنازین , 


كان الزميل مختار جمعة النوبى يسكن معى فى نفس الزئزانة » فى 
منبر (۲) والمواجهة للزنزانة التى يسكن فيها محمود تسقدى النوبی فى عنبر 
(5؟) - وخلال ذلك الاسبوع > فى مساء كل يوم كان مختار جمعة يرسل 
الاخبار من خلال نافذة زئزاننتا «بالنوبية» کی يستقبلها محمود تلسندى 
ویترجمها الى « العربية 4 . 


وخلال ذلك الاسبوع كنت على اتصال مستمر بالادارة لطلب الثيابة 
للتحفیق فلاتحة السجون تنص على حضور النيابة فى موعد لا يزيد عن 1۸ 
ساعة من بدء الاضراب . وكان المأمور يقول بان السجن فى منطقة 
عسكرية وهو يتبع النياية اكعسكرية ولا یملك الا أن زبلغها لكنه لا يعرف 
منتى تحضر . 


وف اليوم العاشر جاء الهاكم العسكرى انطقة الوادى الجدید:والشی 
بعدد من 'المضربين وطلب منهم فك الاضراب مقابل مزید من المكاسب .. 
كان مطلبهم الذى وضعوه أمامه الافراج أو الوت ! 


وف اليوم الثانى عشر جاء نائب الاحكام العسكرى » وهو يمثل النيابة 
وفتح محضر! بأقوال المضربين » وظل طول الليل يكتب حتى ملا أكثر من 
٠‏ صفحة + كان نائب الاحكام العسکری هذا متحمسسا » کتب كل ما قيل 
له بل وكان يضيف من عنده كلاما قانونيا يفيد المعتتلين وقضيئهم » كما 
شاف کلاما سياسيا هاما بعد آن استأذن المعتقلين ف كثابته . ونمهد 


ANE 


بعد اققال المحضر أن پرسله الى القاهرة مع (مخصوص» أى بو اسسطة 
مندوب خاص . وهاء مساء يوم ۲۳ وولو 99531 » ای فى البوم السادس 
عقر للاضراب عن الطعام » وتصادف أن عرغنا بخیر دوم رئیس النیابة 
العامة من القاهرة » بعد أن سمعنا من النرائزستور فى خطاب الرئیس 
عبد الناصر » اعلان قرارات يوليو 1911 . 


كان الزميل رمزى بوسف الذى يستمع الى الخطاب من السيافة 
يسجل اسماء الشركات والبتوك التى اممت والدهشة بادية على وجهه . 
ویعد الخطاب ثراها علیتا وسال احد الزملاء الزميل « هرارى € وهو من 
اكزملاء المنظرين لسياسة « الهزب الصرى » . 


سب ايه راپك يا زميل مراری . 


وقال الرجل وکان یستمم بذهول الى أسماء الشرکات والبنوك التى 
اممت فقال على الفور : 


س ضرية حباسمة للبورجوازية الكبيرة . 

بت ميهد + 

س وقطاعاتك هامة من البورجوازية المتوسطة . 
ونضحك : 

ل يعنى مش تدعيم للاحتكارية يا زميل هرارى ؟ 
وييشيم هرارى : 

سب ده كلام يعاد فيه النظر . 


وبالناسبة .. لم يكن رای هرارى له اهبیته فقط لان الرجل پيلك 
ثروة نظرية » وائما لأنه كان أحد الحسسامین القلائل للشركات المصرية 
الكبرى ؛ وكان بحكم عمله يعرف الكثير من الاقتصاد المصرى الذى اخة 
يحدثنا عنه بتفصیل لم نكن تعرفه » وما كان يمكن أن تعرفه الا من (محامی 
الاحتكارات المصرية ) 1 . وبالطبع لم نندهش ايدا حين شطب هراري على 
كل ماقاله لحظة سماعه قرارات يوليو » فقد كلفوه ل قيادة « الحزب 
المصرى» ل أن پلثی خمس محاضرات متتالية تتلخص فى أن هذه الثرارات 
تدعيم اراسمائية الدولة الاحتكارية 1 كما يقول « الحزب الصری » ! . 


كانت حالة المضربين عن الطعام قد سات كثير! » ووصلت حالة 
رؤوف نظمى و عبد الله كامل الى وضع الخطر > واستدمتنى الادارة فقابلة 
رئيس النيابة العامة الذي قدم من القاهرة * وكان معه نائب الاحكام 
العسكرى الذى قال لی بمجرد أن رآنى ؛ 


ا الاضراب حتي ألنهاية . 
ولم ارد عليه . 


o 


وصاح پحماس جعلنی استريب فيه : 
نت الاضراب لازم يسر , 
لمانشوف + 
ويصرخ بصوت آکثر حماسا : 
لماتكوف ايه .. الاضراب حتى الافراج .. أو الوت - 


وتركته وذمبت لتابلة الزميل «المسئول الرکزی» حيث اخبرته بما 
سمعناه منذ لحظات قى خطاب آثرئیس حمال عبد الناصر +« »سالنیوالانهاكت 
بأديا على صوته الخانت: 
س أيه رايك ؟ 
ا رایی السیاسی تعرنه جيدا ۳ 

بالنسبة للاضراب ؟ 
5-77 عد ایی ار ته مد هذه القر ارات خطاً . 


ا أذهببعهالى«الؤنؤائة)) التی‌ینام‌فیها الزملاء الذينيفكلون«القيادة» 
لحلية للمعتقل » ويخبرهم عن قرأرات يوليو ويعلن أنه لا ييلك أن يتخذ 
ی السياسة الرسمية للحزب . وتوافق الاغلبية من الزملاء 
على رآيه . ويقول احد الزملاء من الاقلية > والذی یتفق رأيه معن » بلهجة 


استقزاارية : 
الموققف التنظيمى الوحيد هو الاستمرار فى الاضراب .. حنی الافرایم 
أو الموث . 
ويسسود صمت متوتر .. أقطعه فى مدوء : 


س ممکن التصرف دون الاشارة الى موقف الحزب . 

ويعلق الزميل بلهجة تحس يها التشفى لموتف « الاغلبية » . 
س افتکر مش مهمتك انك تطلعهم من «الورطة» ! 

واتجامل کلامه واتول للزملاء : 
س يمكن فك الاضر اب بدون کلام سیاسی خالص ۰ 

كنت آفكر فى شىء واحد .. هو أن لا يؤخذ على المتتلین موقتف 
الاستموار فى الاشراب بيئما كل الصحف و الاذاسات العالمية تكتب من‌منزی 
ودلالة تلك القرارات التقدمية + فى نفس الوقت كان يحدونى الامل فى أن 
تضفر قيادة الحزب موقفها عند دراسة هلك القرارات . 


حاول نائب الاحكام المسکری إن يعرف ماذآ نويتا عليه قبل إن ابدا 
حدیشی مع رئيس النياية » لكن لم اعطه فرصة الكلام معى . 
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فتح رئيس الثيابة المحضر .. قلت : 
س بعض المطالب يريدها المعتقلون . 
أى مطلب يمكن تحقيقه سأتفذه . 


ثم پیکسم شاملا : 
سب طبعا ماعدا الاقراج ۰۰ لیس من سلطة القيابة . 
طبعا دی مسالة معروفة . لكن النيابة تملك أن تمد على الاتل . 
سس ويماذ! يمكن أن اعد به ؟ 
أن تتصل برئاسة الجمهورية کی ترسل لنا مندوبا نناتشه . 
سن اعد بقل ۽ 


ويتفل رئيس النيابة المحضر » ويوقع عليه الزميل «المسئول الرکزی» 
ثم يوفع رئيس النيابة » بینما یشرب نائب الاحكام العسکری كنا على کت؛ 
ولكنه لا يستطيع التملیق امام الفيابة . 


وذات يوم فى أوآخر عام ۱۹۹۷ فوجئت به يدخل مكتبى فى « أخبار 
آلیوم » وهو يرتدى بدلة مدتى » لم ؟عرفه فى البداية ؛ كان نحيلا وضعيفاء 
ذقنه غير » وملایسه متسخة © وحين عرئئى بئفسه صحت من 
الدهشسة : 


سب مص معتول ؟ 

قال وعلی. وجهه ابتسامة حزينة : 
س معقول وص . 

وبدا یقص على حكايته . 


فى افسطی شام 1851 > بعد فك الاضر اب بحوالی شهز » اسندعته 
الخابرات العامة للتحتیق معه فى محضر الاضراپ الذی کتبه , قالوا له 
انك خرجت عن مهام وظيفتك حين سجلت فى المحضر کلاما سیاسیا فى ۱۲۰ 
صفحة به مساس بالهکم . 'وقالوا له أنه ظهر من التحريات .التي أكدها 
تماطعك الواضح مع المعتقلين فى طريقة کتاية الحضر > انك (شیوعی»» 
ونقلوه الى سيوة كضابط جیشی هادى لا علاتة له بالقضاء السکری » 
وأثناء تضاء عطلته السنوية فى الثاهرة عام ۱۹۹۲ > قيضوا عليه وسعه 
طالبیی واتهموه » بقلب نظام الحكم والائضمام الى تنظيم سيوعي » وحكم 
عليه هو وزملائه بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم ٠‏ 


تقلت اله مامكا : 


س لم ترك فى الواحات ۰ 


قلت بأسسف واضح . 


fy 


ع REE‏ من 

سب وانت بالذات . 

ل اعترف .. وماذا تعمل الآن ؟ 
س ایحث عن وظيقة . 

س هل استطیع مساعدتك ؟ 
ل من أجل هذا چثت لك . 


حسصسب الرجل إئنى قد اصبحت «مهما» 1 
سسسالثه + 
س وکیف يمكن أن اساعد ك؟ 
س توصی على واحد من السئولین . 
آنا أومى عليه ! ومن انا ؟ يظن المسكين اننی ققد اصبحت (مهما) 
استطيع أن أرفع سسماعة الثليفون واطلب أحد المسئولين وأقول له . 
وظف هذا الرجل ؟ 
قلت له واتا اضحك : 
هل تظن أننى « مهم » ؟ 
قال E OT‏ 
س تتولون مناصب هامة فى الدولة والاتحاد الاشتراكى والسحف . 
س وهمیمیش فيه الكثيرون . 
س الكل يؤكد أنها حقيقة .. 
س أبدا > ابوا , 
س ماذا ان ؟ 
س دیکور يا عزیزی ۰1 
وید! على الرجل للحظة أنه لا یصدفنی . ولکن يبدوا أن نبرات صوتی 
وتعبيرات وجهی كانت تنطق بصدقی . قال الرجل برجاء : 
بت حاول .. ارجوك .. 


لته > 
سس ريما اجد من ارجوه لیکلم واحد من السئولین . 


ولم آره بعد ذلك مرة ثانية . يبدو أن الرجل افتنع بائفی لست 
« مهما » واننی غږ قادر على عمل أى شىء له + 


وبعد أثل من شهرين منذ صدرت ثرارات يوليه » وف سبتمبر 1951 
وقع الانفصال السوری . وازداد لهيب الما بين الزملاء ٠‏ 


۱۳۸ 


سب مؤآمرة رجعية استعمارية . 

سب پل لقد تحررت سسوويا . 

س الرجعية العربية وراء الانفصال . 
س أيده الحزب الشيوعى السوری . 
سب والتقى مع 'الرجعية والاستممار . 


وحين اجتمم محافظ الوادى الجديد بجميع العتفلین والمسجونين + 
والقی ممثلو التنظیمات كلبتاهم ادانت « حدتو » الاننسال > وأوضحت أن 
القوى التى تتعارض مصالحها مع الاستراكية هى 'التى وراء الاتفصال . 
وتحدث مندوب ( الدزب المصرى ) عن موثف الشيوعيين عندما قامت 
الوحدة + فهم لم يكونوا ضدها وائما كان لهم مآخذ على التطبيق © ولم 
يقل أن الانفصال ند حثق « حرية سوريا 4 ! وطالب مندوب ( الافق »4 
بعد أن ادان المؤامرة الاستعمارية © باطلاق الحريات الديموقراطية لكل 
الشضعب » واقامة الاحزاب الوطنية وفى مشدمنها الحزب الشيوعى > فهى 
الضمان الوحيد لصيانة وتدعيم اجراءات يوليو التقدمية . 


وبعد الاجتماع انهالت الاسئلة على الزملاء فى « الحزب المصرى » ٠‏ 
لماذا لم تعلن قيادتكم ر رایها فى الانفصال ؟ لاذا لم تققوا بوضوح مع الحزب 
الشيوعى السورى ؟ ولاذا ؟ ولماذا ؟ . وتخرج الصحف الثلات صباح 
كل يوم تتبادل الشتائم والاتهامات © ونزداد حيرة الزملاء البسطاء ٠‏ 
ويفرك المصيلحى يده من فرط سعادته * ويبعث بقوائم جديدة بأسسمار 
الممتقلين المطلوبين للسفر الى « القلعة » لأجراء عملبات غسيل المخ » 
وتتساقط هناك آعداد آخری » ويعود 'الذين مازالت دماغهم « ناشسنه »4 
آلی الواحات . 


وف آوائل دیسمیر عام ۱۹۱۱ وصلنا خبر مثیر » سکرتم الحسزب 
الشیوعی الصری وکان هو الوحید الذى لم يقيض عليه من اعضساء 
القيادة » تدم دفاها سياسيا مام محكمة الدجوي یملن نيه تأبيده لكل 
الاجراءات التقدمية التى حققتها ثورة ۲۳ يوليو ؛ ويدين الانفصسال 
السورى كمؤامرة رجعية استعمارية » ويطالب بالديمقراطية والحريات 
السياسية وأفامة الجبية الوطئية . 


وعندما حفر الى الواحات بعد الحكم عليه بالاشفال الشاتة > 
چری بیننا حوار آحکی لك عنه يا حبيبتى فى رسالنی المتبلة . 


۷ سبتمبر ۱۹۷۷ + القاهرة ٠‏ 


۱۹ 


الرسسالة رقم ( ذه ) 


كان نمطا طريقا من الصداقة بینی وبين الشهيد ابراهيم عامر ۰ 
فى احدى المراات الكثيرة النی فيها ‏ بچوار سور سجن المحاريق س 
اة بعض القضايا الفكرية .. سالنی ١‏ 


س ايه رايك ؟ عندی احساس بائك تجلس ممی مضطرا ؟ 
سالته : 

س ق کل جلساتنا ؟ 
سكت فليلا ۰۰ وقال 2 


س لا .. يعضنها . 
قلت ضاحكا .ء 
س مفك حق . 


+ WET REE 


سب وما الذی مملطوك ؟ 
س لانی آهيك . . ونی نفس الوعت آضأف منك . 


قال على الفور : 


للم همت 


س وطبعا تستمر جلساتنا ؟ 
قال پحماس : 

س بل واقترح زیادتها 

س موافق . 


لم اکن اعرف الزميل التسهيد ابراهيم عامر قبل أن التتی به فى سجن 
المحاريق عام ۱۹۵۹ . بعض الذين عرفوه الصفو! به تلك الاتهسامات 
التعليدية « مراجع » مرند » تروئسکی .. الخ » ۰ وحين التثیت يه 
يكن اسبی قد وضع بعد فى قائمة التهمين يلك الاتهامات » ولهسة! كنت 
أخاف مئه ! لكن رغبتی فى التزود بالمعرفة كانت تشدنى للجسلوس معه 
ساعات طويلة استمع مئه خلالها الى قراءاته العديدة والمتنوعة واللی 
لم اقراما . ورغم أنتى فى كل مرة كنت اضع التحصينات اللازية حسول 
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عقلی حتی لا یتأثر بکلام « المرتدين والمراجمين » المدانين من < الاممية » 
نقد كان بعض هذا الكلام يخترق تلك الت ينات ويلتة 8 
ويخترنه ! 5 3 


وجاءت لحظة وجدت فيها عقلى يخرج بعض ما اختزنه خلال 
أكثر من ثلاث سنوات ۰+ بعض النکرین الكبار الذين اجبروهم على أن 
بقدمو ۱ < نقدا ذاتيا » ! والبعض الذین رفضوا « نقد » انکارهم ففصلوا 
من احزابهم ! وآخرون دموا استتالاتهم وانضیوا الى السکر العادی ! 
اذا لم يكن کل هذا صحیح تماما © ندیه جسزء من الحقيقة تضخم بنه 
الدمایات الاستعمارية و الرجمية ؛ فى حریماً ضد بعض الاحزاب الشیو عیة. 
هذه الاحزاب ؛ بدلا من أن تراجع ممارستها الخاطئة بدا « النتد و النقد 
الذانی » تسکتفی بادانة کل من پحاول منافشسة طك آلمارسات ونتائجها 
الدمرة . 


خلال اتل من 15 يوما تجسدت امامی حقيقة الممارسة الخاطئسة 
بدا « النقد والتفسد الذاتی » على يد عدد من تيادات الاحزاب الشيوعية 
حتی أصبح اسلوبا « عصریا » من اسالیب محاکم التفئيئى ضد کل من 
يحمل نکر[ بهدد فكرها وبالتالی بهدد « سلطتها » ! 


كانت ملامح هذه الحتيثة تشکلها لقاءاتى الثلائة مع الزمیل سکرتیر 
« الحزب الشيوعى المصرى ) عند حضوره الى سجن « المحاريق » بعد 
محاكيته وصدور الحكم عليه فى آوائل عام ۱۹۱۲ + 


خلال لقاءنا الاول اتضح اتفاقنا 'الكايل على الجوائب الاساسية 
للسياسة التى يجب أن يتبتاها التنظيم ‏ خاصة بعد اجراءات يوليو 
۱۹۹۱ سوالتی اعلنها آمام المهكمة عند محاکیته » واصدر بها تقریرا ۰ 
واتفقنا كذلك على شرورة إن تقوم ( القبادة » بعبل تقبیم لو اقف التتظیم 
بنذ تمت الوحدة فى ۸ يقاير 1۹۵۸ » سیاسیا وتنظیمیا بغرض استخلاص 
دروس يمكن أن تکون أساسا اناتشة موضوعية مع زملاء (( حدتو € ٠‏ 
وعنديا عرضت عليه فكرة مناقشة هذا التقييم فى الكؤتمر الأول «للحزب» 
الذى حل موعده كما جاء بلائحة التنظيم » وافق بحماس شديد ۰ وق 
ختام ذلك اللعاء الاول ابديت له بعض مخاوق من أن يحدث ضغط عليه 
من جاتب زملاته حين يصورون له أن تغيير خطهم السیابی الحالی يعلى 
هزيمتهم وهزيبة « تیار تاريخى ) لصالح ( تبار تاریخی آخر » أى يعنى 
هزيمة تيار « العمال والفلاحين » وانتصار تيار « المصرى القديم » © 
قال بغضب أنه پرقض هذا التفكير « الحلقى » المدمر ! وأنه فسد آن 
الاوان لتصفية كل الافكار ١‏ الشكلبة والحلقية » التى اشرت بالحركة 
التسورية وجملتها عاجزة عن الصركة . وحين مسالته : مال 
سيكون موقفك لو مارسوا عليك الضفوط كى تغير موقفك السیاسی ؟ 
قال بحسم : 


۱۳1 


س تاکد يا زميل باننى لن ارضخ لای ضغوط لاجیاری على تغيير موقفى 
الذى اعلنته فى المحكمة باقتتاع كامل . وانا على ثقة بأن موقفهم 
سيكون هو موقفی . 

س واذا أصرو! على موقفهم ؟ 
فى هذه الحالة ف کون موقفى مم « الاقلية » . 


كنت اعتبر ان هذه المقابلة يمكن أن تكون بداية مرحلة: جديدة فى 
مسار الحركة الثورية ء فان اقتنعت « الاغلبية » بخط سسياسى جديد 
« للافلية » ومعها سسكرتير الحزب الذی تولى هذا المنصب بحكم موقعه 
فى « الاغلبية » السايقة > ويمكن أن یحتفظ به فى « الاغلبية » الجديدة 
فان ذلك يعتبر نصرا هائلا للحركة الثسورية المصرية . وان اصرت 
« الإغلبية » الحالية على موقفها واصيح « مسسعكرتير الحزب » فى 
« الاقلية » يتفق فى الرأى مع تيار تاریخی قسير تباره التاریخی التتليدى > 
فان هذا الوقف سسوف يكون ضربة هائلة للتفكير ( الحلقى » 
وبالک‌الی بداية مرحلة انصهار ( التيارات التاريخية » فى تيسار واحسد 
يواكب مسار الحركة التورية ومتطلباتها المتغيرة الجسدیدة . لم يعلق 
مجدى فهمی على حديئى ۰ . وللمرة الاولى خلال رحلتنا الطويلة الشسترکة 
لم اطلب منه تعليقا > ورحت فى نوم هادیء عميق مع حلم عمسری ۰+ 
« اتصهار التيارات اكتاريخية المختلفة فى ذيار واحد » ! 


وتجدد 'الامل فى تحتيق « حلم عمرى » خلال اللمثايلة الشائيسة 

الزميل « السکرتیر » . : نا على أنه لا بديل « لانصهار التيارات 
التاريخية المختلفة » غبر مزید من تحلل الحركة الثورية ونفتتها . وان 
التمسك پموقیه 4 وهو الذى یحظی بثقة وتایید عدد کب من زملاثه 
« التاريخيين » ومن « الصری القديم » ومن النیارات الاخری سوفه یکون 
البد اية الحفيقية للوحسدة بين التنظیمات . تلك الوحسدة التی حالت 
اسطورة ادعاء کل تنظیم بانه ( التبار الثوری الوحید )4 دون تحنیتها 
منذ بدات محاولاتها الاولى فى 'الاربعينات بين « الحركة الصرية للتحرر 
الوطنی » و « الشرارة » فى تنظيم « الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی » 
التی انرخت بعد شهور « التكتل الشوری » و « العماليسة الثورية » 
و ١‏ قحو حزهبه شیوعی 4 و « صوث المعارضة » و « توالة الحزب 
الشیوعی » و « طليعة الشیوعیین » والي جانب هذه التنظيمات كان 
« الحزب الشيو عى المصرى » » نتظیما صفیر | ایضا معظم قيادته و اعضاژه 
من « حدتو 4 » وفضسلا عن کل تلك التنظیمات » كان يوجد تنظيم كبير 
لم پشسترت فى وحدة الاربمینیات هو « الدیموقراطية الشعبية » 
الذى اصبح « حزب العمال والقلاحین » وحصل على اغليية مقاعد اللجنة 
المركزية فى وحدة ۸ بنایر ۱۹۵۸ بینه وبين « الحزب الشپوحی الصری » 

ن « الحركة الدیموفر اطية للتهرر الوطلی » بعد أن عادت الیها معظم 
ات النی أنث. عنها وحصول عدد من قادتها على مقاعد فى تیاده 
« حدتو » ثم فى قيادة حزب وحدة ۸ پنایر ۱۹۵۸ ۰ 


1 


وق لقاء ثالث بینی وبين الزميل السكرقير فوجلت به يقول لى ائه 
أعاد دراسة موقفه السياسى الذى أعلنه فى المهكمة ناکنشف أنه وا 
تحت تاثر سپاسة « حهتو ) وانزلق دون أن بدری الى الفکر الیمینی 3 
وقال أنه يرجونى أن اراجع موقفى السیاسی ولکن بعد ان تخر ما التفكير 
« الحلتی » ! والالتزام « بالتبار التاريخى » ! 


لم اعلق على کلام الزمیل بكلمة واحدة واتصرفت .. وائا على ثقة 
من أئنا لن تلتقی مرة اخری فى حصوار آشرا٠+‏ ثم التقیث به بعسد ایا 
مع عدد کب من الزملاء الذين چلسوا فى « طرا عنبر ( ۳ ) فی انتظار 
البیان الذی سپذیمه و « ينقد » فيه نفسه » وقجاة ارتئعت بعض الحناجر 
بهتافات . . ننادی بسقوط الهکومة و عملائیا الندسین وحياة الحزب 
وسكرتيره » وبدا الاجتماع بكلمة زمیل « قیادی » ندد نیما باللکر الیمینی 
الیراق الذی استطاع أن بوثر فى « سكرنس الحزب )) وجعله ينف موقنا 
سیاسیا خاطئا »+ لکن زملاژه استطاعوا « بالنانشة » أن پساعدوه على 
اكتشائه أخطائه اكدمرة . 


وترتفع حناجر يندس الهنانات . وتتوالى تعلیثات عسدد من الزملاء 

من التنظیمات الاخری » ویبدا « اكسكرثير » فى القاء كلمته . كان وحده فى 
الخارج بعيدا عن زملائه نوتم ضحية الفكر الييني ٠‏ رلا أجتمع بزملاثه 
اتضح له أن رايه السياسى خطا ويلتقى مع الآراء المعادية للطبقة العاملة 1 
واسه الآن يوافق على شط الحسسزب ؛ ل الطبقي 4 ويسستتكر راء 


بعد ذلك الاجتماع « الخطیر » التف حولی عدد من الزملاء « یاخذون 
بخاطری » ! ويعزونى فى وفاة « حلم عمری » الذی مات قبل أن يولد . 


وأسمع صونا ينادى على من بعيد : 
به کین 
س اجتماع « القيادة المحلية » . 


ويبدا الاجتماع بكلمة من رئيس الجلسة يحيى فيها الموقف الشجاع 
تلزمیل « السکرتیر »4 یندم صيغة 2 ار بذلك للتصويت . وترتمع أصايع 
« الاغلبية » بالوافقة . ویسال رئيس الجلسة من العترض ؟ أرقع 
يدى » وزمیلان آخران ۰ ویسال رئيس الجلسة : من المتنم ؟ لا أحسد 
يرفع اصبعه . بثول بخضب لزمپلین : 
س يبقى أيه موقفکم با زملا ؟ 
يقولان فى صوت واحد 1 
س عدم الاكتراث . 


Lk 


وقبل ان يواصل رئيس الجلسة الاجتماع ارقع يدى فى طلب كلمة . 
اقول : 
سل الاسسباب سياسية وتنظيمية تعرئوئها جيدا .. أقدم اسستقالتى من 
» اللجنة القيادية » . 


ویقاجا الجميع بالوثف . ويثول رئيس الجلسة : 
قدر ج الاستقالة فى جدول الاعمال . 


| 


اسان 
مساذا ؟ 

ريما لا توافق اللجنسة . 

كن يغير هذا من‌موقفی ۰ 

تخرج على رای « الهزب » 1 
اليسى هناك ما يجبسرنى على البقاء . 
یکی پشسرار ۰ 

من تال هذا ؟ 

مبادیء الننظیم .. 

آهدرتبوها ببا یکفی ۰ 


وحين اهم بالخروج من الفرقة يصر احد عقلائهم ‏ على أن ابقی 
لاسمم يعض القرارات التنظيمية الهامة . وأوافق بشرط ان يبدا الاجتما 
بها - ویسلن رئیس اتجلسة ترا را من « اللجنة المركزية » بعمل «کونفرنس 
لمناقشسة الخط السیاسی للحسزب » ويذيع اسباء الامضا فى هسذا 
«(اقكوففرنس) . كان أسمى بينهم ومعى ثلاثة آخرين من الزملاء 'الذين 
ينفتون معى » واکثر من ثلاثين زميلا من الرای الآخر i‏ وقبل أن 
تیدا الناقشة أهم بالوقوف للانصراف » ويسال رئيس 7 
س ما رأيك فى هذا القرار ؟ 
سب حلو .. يفرح « الميال » . 


يغضب .. ويحتج ويطلب من زملائه النظسر فى أمرى لاهان 
» "الفنيادة » بيتما اغادر الغرفة . تک 


ما كدت أجد مكانا الى جوار سور السجن الخارچی استظل فيه 
خلال وقفة مع اللشس » حنی وجدت مدا من الزملاء الذين شاهدوتى وأنا 
تخر من غرفة الاجتباع يجلسون الى جاقبی . سالونی عن أسسباب 
خروجی من الاجتماع قبل إن ينتهى » قلما لم اقل لهم شیا احترمو! رغبتی 
فى عدم الكلام . 


TT 


كت بحاجة إلى أن انثرد بنضسی © لکن بعد دتائق اسمع 
سچان ينادى على : حو 


Tt 


س المامور عاوزك فى مکنبه . 

وما أن لمحنى المأمور وكان يهم بركوب عرینه حتى قال لی + 
انت فين . . أكثر من ساعة وانا منتظرك . 

كنك قاقد حئب آلسور .. 

طيعا يا عم . سرحان فى بره .. كلها كام يوم وتخرج ٠‏ 
لخرج ٠‏ والا ارجع معتثل .. ٩‏ 


ویقول الآمور بثقة .. 


III 


مفیش اعتقال .. راح تخرج . 

سب يا ريت .. وهو آنا غاوى سجن . 

سس على العموم انا نازل القاهرة ورام أجيب لك الخبر اليقين من 
المباحث . 


كانت العشر سنوات اشسفال شاقة التى حكم على بها قد مرت 
ولم ببق غير ۱۵ يوما على انتهاء مدة العقوية . وقبل أن أرحل الى القاهرة 
تلافراج عئى كان المأمور قد عاد منها يحمل معه تأکیدا من المباحث العامة 
بانه سوف يفرج عثی ولن اعنقل » وینتشر الخبر بين الزملاء وتسود موجة 
من التفاؤل وتجری عددا من الرهانات بين الزملاه .. وتنطلق اشاعة 
تربط بين لسرب افتهسساء مسدة العقوبة وبين استقالتی من «التبادة 
المحلية » 1 


اجکی لك هذا كله فى الرسالة المقبلة يا حبيبتي ٠‏ 


۲ سبتمبر ۱۹۷۷ ۰ القاهرة ٠‏ 


Ife 


الرسسائة رقم ( 50 ) 


هل تذكرين قصة علبة « السلمون » التى حدثتك عنها فى احسد 
رسائلى الاولى السابقة اليك . وكيف كانت المباحث العامة تدبر لى قضية 
أخرى بعد انثماء العشر سنوات اشفال تساقة التی حكم يها على ؟ قبل 
ذلك اليوم الذى هاچمتنی فيه المباحث العامة فى سجن مصر بحوالى ۱۵ 
پوما » وكنت ما أزال فى سجن المحاريق أتهمت بائنی دنمت ثمن الافراج 
عنى 1 كان الثمن كما قال الزميل ( ... ) وسط عدد من الزملاء هو 
استفالتى من « القيادة المحلية » ! وقال أن اتفاقا قد حدث بينى وبين 
المباحث العاية بواسطة الامور بان استقيل من « الحزب » نظیر الافراج 
عنى ؛ لذلك ذهب المأمور يعد هذه الاسستقالة يحمل للمباحك العامة 
خبرها وعاد يحمل تأكيدها بالافراج عنى ! كاد بعض الزملاء آن يضربوه 
لولا تدخل بعض المقلاء من زملائه وهدد آخرون مثل الدكتور محمسود 
القويسني »© بألهم سوف يقدمون اسستقالاتهم من التنظيم اذا لم تصدر 
« الفيادة » بيانا يدين هذه الافتراءات القذرة . وحين جاعنى زميسل من 
« القيادة » فى نفس الیوم یتدم الاعتذار ويطلب منى أن أحضر اجتماما 
للتيادة لتأكيد ثقتها بى » رفضت الاعتذار » كما رنضت حضور الاجتماع . 


ورغم آن « القيادة » أصدرت بيانا فى مجلة « الطريق » فى صباح 
'التالى تعلن فيه توجیه « اللوم الشديد » للزمیل ( ء.. ) > ويؤكد 

تها بى » وينيه ألى اننی لم أستقيل من « انحزب » وانما من « القيادة 
المحلية » ویدمونی الى العودة اليها بعد رفض الاستقالة » ورغم اعتذار 
کل اعضاء « القيادة » لى وحديثهم « الحلو » من تاریخی ( المجيد ) 
ونضالى « المشسرف ) واتهم يعتمدون على فى تتشیط العمل بالخارج اذا 
أفرج عنى » فانئى م أقبل حرفا واحدا من كل هذا الكلام - كان احساسى 
باگرارة اثتل من ملايين اطنان كلامهم « الحطو » » ليس موقفا ذاتيا بط 
ما هو موفف موضوعی . 


اذا هذا الاصرار على توجیه الاتهامات « بالبوليسسية والعمالة 
و و ۰ » لكل من يرتفع صوته برای مخالف < لای قیادة » منق 
الاربعينات وحتى الیوم ؟ مات من ابناء الشمب الشرناء ادانتهم «القیادات 
المختلفة » منسذ يدات الحركة الثورية فى الاربعینسات ٤‏ ولم تتوغف حتی 
اليوم . من المسئول عن تدتی الصراع بين التنظييات المختلفلة » وداخل 
کل تنظيم > الى هذا الحد ؟ علامات استفهام ایام عتاصر بعيئها تمد 
لقيادة الحركة الثورية » ولكن لا احد منهم يجيب عليها 7 


۱۳۹ 


واحسب يا ابتسنة الستیتات أن قدرانك الذاتية فضلا عن ظرونك. 
الموضوعية تملحك فرصة الاجابة على علامات الاستفهام هذه وأنت 
تورخين الاربعينيات + ١ ١‏ 


۱ على ائنی مازلت حتى اليوم احس بمزارة الخمسة عشر يوما الاخبرة 
لی فى سجن « المحاريق » قبل نزولی لسجن مصر ( للافراج » عنى > 
أو < لاعتقائی » أو « للحكم » على فى قضية اخری كانت تلفق ضدى : 
واجد نفسی الیوم أعقد مقارنة بين« زملاء » ؟ ذواتهم قلوبهم ننشدو! 
اس‌ائيتهم » وبين بعض « الضباط » الذين نشأت بيتى وبینهم عسلاقة 
افسائية »كما آوضعت لاكق‌پعض رسائلی السابقة اليك .كان المأمور(. ۰۰) 
هو الذی ذهب الى المباحث العامة لیسال أن کان‌سیفرج هنی ام لا » 
فقالوا له انه سیفرج عنه . وجاء الرجل پزف الینا الخبر وهو سسعيد 
بالافراج عنى وعن الجميع كبا ثال . فما أكذى دقعه الىذلك سوی الجانب 
الانساني فى داخله ؟ 


ريما لم يتحمسى للقيام بهذه الهمة الا بالنسبة لى فقط ۰ فاذا كان 
تحمسه هذا لیس تسيب «(لبولیسی)) » ولیس لانه القرییی)) مهل يمكن أن 
يكون هناك سبب آخر غير الصداقة ؟. وما وجه الذرابة فى ذلك ؟ ولكن 
بعض (المثوار)» ويا للاسف وقد خلبوا ذوأتهوم » وفتدوا انساتيتهم لم يعد 
ق تدركهم سوی تشویه العلاقات الاتسانية . 1 


وعند مقارئة الابل الائسانی بين البشر خلال الخمسة عشر ابوبا 
قبل تزولی من سجن « الحاریق » » الى سجن « مصر » فى آواخر فيراير 
۲ أجد الزبيل ( ۰۰۰ ) وبعض مريديه يقاطعونى مقاطمة تامة > 
ولا يحضرون الاحتنال الذى أقامه لى الزملاء لتودیعی لبلة سفری الى 
القاهرة » ولا يسلمون على صباح بوم مقادرتی سجن الحاریق الى سجن 
مصراء بيثيا أجد مامور السجن یدمونی لتتساول الشاى مسه 
ونتيادل حدیثا انسانيا » وعند مشادرتى بوابة السجن الخارجية يتقدم 
تحوی ویمانتنی » وقبل ان تتحرك بی السيارة یصعد الیها ليودعني مرة 
آخری وهو یعانقنی ویژکد على أن اتصل به بعد خروجی ٠‏ 


فين أن لحظات اخری انسانية عشتها بين الزملاء من التنظييسات 
الختلفة ضاعفت من ثقتى « بالاتسان » ۰ الدكتور محمود القویسنی 
رحمه الله چلس ممی مرات عديدة تبادلنا خلالها ذکریات انس‌انية 
ومازلت أرى حتى أليوم دموعه الابوية وهو یوصینی بالذهاب انى منزله 
وزيارة ولديه « أيمن » و « أمائى » . والمرور عليهما كلما وجسدت 
فرصة لذلك . والدكتور شريف حسساتة وزکی مراد محمد شطا ورفعت 
السعيد الذين اصروا على .أن بقیموا لی اختفالا خاصا شربت خلاله الشسای 
والسجاير «زی ماانا عاوز» کہا تال محمد شطاه ومازلت آذکر كلماتهم 
الانسانية التي قالوها لی‌ف‌ذلكا لاحتقال . ورفعث صالح الدرس يمدرسة 
خاصة « پشش آلترجمان » اوسانی أن ازور زوجته واولاده الستفار 


¥ 


واشسستری لهم بعض الحلوى واتول لهم أتهسا من « ایا » ٠‏ ورمزکه 
پوسف الذی ای نی ان اثبل أولاده يوسف وماجده وفاتن وان أشرح 
لهم لماذا هو مسجون 4 وان لا يسبعوا كلام ( أمهم » التی تضغط عليه 
بواسطتهم کی یخرج من السجن يشروط المباحث . وعشرات من الزملاء 
جلسوا معى يتحدثون عن مشاکل أولادهم وعائلاتهم ویوصنتی بان أعمل 
ما بوسعى للتخفيف منها حتى يعودوا اليهم . لقد قضيت معهم كل ساعات 
الليل والنهار طوال الخمسة عنس يوما التى سبتت نزولى الى سسجن 
مصى » عاشوا خلالها على امل أن يفسرج عنى وابذل جهدا للتخنيف 
من معائاة اهالیهم © آما الليلة الاخيرة قبل مقادرتى سجن « المحاريق » 
نقد خممتها كعم شعبان حافظ اذى يمثل بالنسبة لنسا ناريخسا 
كاملا فينسة العشرینات وحيساة شعبان حافظ ساسلكة من التضحیات 

من اجل مصر ۰ فقد شارك مع حسن العرابی وس‌المة موسي و عبسد 
الله عنان وآلشیخ صفوان ابو الفتح والشیخ عبد اللطیف نجیب وانطون 
مارون » فى اول تنظيم سیاسی يتبنى الاشترا تراكية العلمية ۰ ومنذ حكم 
عليه هو وزملاق» بالسجن فى اکتویر ۱۹۲6 » وهو یخرج من السچن لیمود 
اليه مرة آخری > زهکدا » ثم كانت الرة الاخيرة اي دحل غیها السچن فى 
یثایر ۱۹۵۹ ؛ وکان عيره ۷۵ عاما ۰ 


كان تقدیری ان جلستی مع عم شمبان حافظ التی بدات مع غروب 
شمس خاک الوم لن تستمر ار من سامة © اجلس بعدها بع يعض 
الزملاء الاصدتاء الذين لم اتحدث معهم يعد © لكن الجلسة معه طالت 

حتى الفجر ؛ بعدها اصر على أن آنام الى جانبه الساعات الباقية على 
AE‏ 


كان حوارنا متصلا بكل صوره الانسانية . با أن حلست الى جائيه 
على ۶ بره + الذي غطاه ببطائية وملاءة بيضاء نظيفة ٠‏ وضع يده على 
کتفی وسالنی : 
س کل حاجتك جاهزة ؟ 
س لسه يا عم شسسعیان ٠‏ 
ب وليه يا ابثى ماجهزتش ننسك ٩‏ 
س قبل ما انام راح أوضب كل حاجة . 


نمض واتفا ومد يده الى کی أنهض. معه . قلت له : 
ل ماحنا قاعدين هنا يا عم شسعبان . 
لست یوم نن انی مهايا ب 
واخذنى من يدى كما ياخذ الاب طفله الصفي وذحب بى الى الزنزانة 
التي اعيش بها . قال وعلى وجهه ايتساية حب وحنان : 
س فين ملايسك ۶ 
س اهی 


واخذ « يلمها » بنفسه ويضعها فى كيس حمله فى يد وایسك 
باليد الاخری > وقال : فی ديد و يدى 


سه فاللا بینا ,, 
٠‏ وقبل ان نغادر الزنزانة فى طريقنا الى زنزانته مرة آخرى يقسول 
رمزى بوسفا + 
س يه يا عم شعبان .. عاوزين درس شوية ؟ 
يا ای ما هو طول عمره معاكو .. راح ينام عندی الليلة . 
ویجری وراعنا محمود للمندىق ٠٠‏ ويصيح .. 
سل مش ممكن يا عم شعبان .. احتا عاملين له حفلة الليلة , 
ویرد عليه بحسم : 
سم آنا قلت راح يئام عندی .. يعنى راح ينام عندی , 
ونصل الى زئزانة عم شعبان . يضع « مخلة )) ملابسى برفق على 
(( بره » » يفتحها » ويقول : 
س البدلة مالها مکرمشة كده ؟ 
بقالها عشر ستوات يا عم شعيان . 
سب وراج تلبسها وهيه مكرمشة کده ؟ 
ل أكويها نين . 
ويضحك تائلا : 
س أوريك أزاى ؟ 
يمسك بنطلون البدلة يطبقه بعناية ؛ كذا « الجاكت » يطيقهسا 


بطريقة خاصة ويضعهما على البطانية هوق « اكيرشى » ثم یی بأكثر من 
۱۰ بطاطين آلتى تخس زملاءه في ١‏ الزئزانة » ويضعها فوق البدلة ٠‏ ثم 
یثول ضاحكا : 
س ليشي منها « مرتبة » ومنها تكوى البدلة . 

ثم يسالئى : 


س فين حذاءك ؟ 


وما آن يراه حتى يتول بغضب الاب : 
سب کده برض .. تنزل مصر بالجزمة الوسخة دی ؟ 
یضع يده نی « مخلته » التي یستخدمها « مخده » ویضح راسه 
علیها عندما ينام ویخرج منها قطعة ماش © وعلبة ورنیش أسود . ثم 
پجلسی على حرف البرش ویبدا فى تنظيف الحذاء . 
۱۳۹ 


واصیح بحتچا ؛ 
سب مشن معفول يا عم شعیان 
ويرد على بحزم الاب : 
سب پس ۰ . اسکت انت 


۰ ايه اللی بتعمله ده ؟ 


ولسکت ولکن وانا مذمول . عم شعبان حانظ .. هذا التاریخ 
دقوم بكل هذه البساطة بننظیف حذائی ؟ ماذا يدور فى آعماقه ؟ لم تكن 
علافتی به قوية الى هذا الحد ؟ ولا أذكر أثنى جلست معه سسوى مرات 
قليلة جدا على مدی الثلاث سنوات السابقة منذ اعتقل وجساء الى 
الو احات + کتیرون غبرى من الذين انهوا مدة السچن عليهم وسانروا 
الى الشتاهرة لم يفمل معهم عم شعبان ما يفعله معى ؟ حتى الزملاء الذين 
يعيش معهم فى زئزانة واحدة كانوا مذهولين مثلى وربیا أكثر » انسه 
يعاملهم معارلة الاب لاولاده ولكن ليس على هذه المورة . وتتوالى 
تحليقاتهم > بينما يقوم هو بتنظيف حذائی : 
سب هو درش ابنك البكرى يا عم شعبان ؟ 


ویرد عليهم ١‏ 
س لام ذه ابنى الوحيد . 
سم و احنا متس أولادك ؟ 
ويقول ضامكا : 
ات انتم زی أولادى .. 
س لمكن احنا آولی .. اجنا عايشين معاك ليل وتهار . 
ویلخص « الرجل » خبرته فیتول : 
سیم أعظم و آرقی وآقوی علاقة أنسانية يمكن أن تېد ف الدقیفة الاوئی 
و عند آول لقاء بين انسان وآخر + 


وتدفعنی کامساته الانسسانية بكل قوتها الى احتضسان عم شعبان. 
حافظط والدموع تجری من عینی تحسکی لابن العشرينيات معساناة آين 
الاربعينيات 1 ۱ 


ویطلع علينا الفجر بعسد حديث طويل مع عم كعيان ویقول 
لی بحنان : 
س فام بقی الكام سامة دول .. الرحلة طويلة . 

وآمد جسمی على ( البرش » ألى جائب ۲ بوتس » عم شعبان . 
يضع على جسمى ثلاث بطاطین خوفا على من برد الصهراء . واروم 


رعا ف نوم هادىء . ومع شروق الشمس آفتح عينى لتری ضورة 
انسافية پجسدها وجه عم شعبان وحافظ > ابتسامة حانية تسکسو 


MC. 


وجهه الابيض الائل الى السسيرة وتسعر راسه التاصع الييساض 
يكسبه مهابة . یتول : 
سہ يالله قوم بقى علشان تروح ۰ 
وارد ضاحعا : 
س أد كده أنث متفائل يا عم شعبان ؟ 
يا ابلی الواحد لازم يكون متفائل دائها . 


وظل الرجل معى لا يتركنى لحظة واحدة . ذهب معى الى اففسل 
يرقبقى وأنا افسل وجهى . ثم أخذنى الى زغزانته » واعد لى الشاى 
بنفسهاء ثم اخرج البدلة من تحت البطاطين وقد زالت الكرمشة منها . 
واحشر لى القميص من على حبل مشدود وسط الزتزائة كان قد « نشر » 
القميص عليه بعد أن « بخ » عليه قليلا من الاء کی « ينفرد » . وكان 
فى الكيس « كرافتة » وآحدة هی التى دخلت يها السجن منذ عشسر 
سسنوات لم « تعجبه » وآحضر لى آخری (١‏ موضة ۱۹۵۹ كان ابنه قد 
اهداها له قبل اعتقاله . وامسك بحذائى يضع عليه « اللمسات الاخيرة » 
مرة بالفرشاه » ومرة بقطعة قماش ومرة ثالئة واخيرة « بكم » بدلته . 
وبعد أن ارتدیت ملابسی وصرت ( أفنديا » لاول مرة منذ عشر ستولت > 
تملكنى احساس طفل پلبس بدلة المید لاول مرة فى حياته . 


سب آخر شیاکه يا درش .. دی البدلة لسه جديدة . 
سب لبستها مرتین فقط ٠‏ . والمرة الثالثة اعتفگوتی بها . 


ورغم أنه كان أقصر منی فد كان مصرا على أن یضع يده على 
كتفى 4 وأنا فى طريقى الى اليوابة الخارجية کی اركب السيارة الى 
اسبوط ومنها الى التاهرة . كنت انا وعم شعبان الذى لم يرفع يده عن 
کتفی حنی افترقنا » ککیان واحد يتدرك وسط عشرات 'الزملاء السذين 
احاطو! بی کی پودعوننی ۰۰ ويودعونه ایضا . لکن وداعهم لى ثم بعده 
لشاء بعد عشرين پوما حيث عدت إليهم معتقلا » وکان وداع عم سعبان حافظ 
هو آلوداع الآخير + 

بعد عودتى من القامرة الثی ذحبت الیها مسسونا آنهی مسدة 
العقوبة وعدت متها معثقلا الى زمن غير معروف » حکی لى الزمیل رمزى 
فوسف تفاصيل اللحظات القاسية التى عاشها عم عبان حافظ يعد أن 
غادرت سجن ١‏ الحاريق » ٠‏ 


حوالى ثلاثة دقائق بعد أن تحركت بى السيارة من أمام سجن 
« المحاريق » وعم شعبان حافظ ما بزال يلوح بيديه يودعنى ! التف 
حوله عدد من الزملاء حين لاحظوا حركة يديه التي لم تتوقف بعد أن 
غابت السيارة عن الانظار » الدموع تجرى من عينيه » انفعالاته نحیل وجهه 
الابيض الى كتلة من الدم » ونجاة يسقط على الارض مفشسيا عليه + 


11 


حمله الزملاء الى زئزانته وحاول الاطباء انقاذ حياته ۰۰ لكنه كان يعانى 
سكرات الوت ء مات بين ابناءه وأحفاده نظیفا » شریف‌سا ف معركة 
الشرف والبطولة بعسد نضال 42 ناما منصةة ء مات انسانا » 
وآیا حنونا أعطى حتى انفاسسه الاخيرة الحب » والامل » والحنسان 
لواحد من آبناءه + 


رنة حزن عظیم تخیم علم السجن كله , الننانون داود عزیزوولیم‌اسهق 
ومجدیزجیب‌وسعید عبد؟لوهاب»وآلهداوی یمسکون بلوحانهم ونرشاتهم 
پسچلون بسمة الامل الکبر على وجه اقسان عظیم ٠‏ والتنان هسن فاد 
ینحت بسر عة تمثالا لوجه بطل مات فى المعركة » و الننان صبحی آلشارونی 
يشكل للأب الحنون وجه من الصیص ‏ والمأمور « ... » يعود من 
مستشفی الواحات وممه طبیب کی یحنط الجئة جتی تصل نظيفة الى 
امله فى الشاهرة . وينتظم کل الزملاء فى صفوف منتظمة » يدخلون الواحد 
بعد الاخر . الى حيث يرقد الشهید يلثون عليه النظرة الاخيرة . ويحمل 
الجثمان اربعة من السجانة ویسیرون يه فى المقدمة وخلنيم كل 
الزملاء والسجانة والضباط والأمور .. ونشيد حزين ترتنع نغماته مع 
الخطوات الحزينسة , 


وبعد أن تطوف الجثازة عنایر السچن وحوشه + ينتظم افسامور 
والضباط والسجافة فى حرس شرف ويؤدون التحية العسسکرية للجنمان 
وهو ف طریته آلی السيارة التی ستتقله الى القاهرة . 


خلال الایام التی تضینها فى القاهرة فى سجن مصر وسجن القناطر 
الخرية والمباحث ومعتقل القلمة ام یصلنی خبر موت عم تسعبان حافظ + 
وخلال تلك الايام كنت أتأمل ثلاثة تماذج من بنى البشر . واحد حاول أن 
يأوث سمعتی » وآخر کان طرف ف موّامرة شدی لحاکتی من جديد > 
وانسان ملانی بحبه وحنانه ليلة مغادرتی سجن الهاریق . وعند عودتی 
معتقلا كان أول من سالث عنه هو عم هسعبان حبافظ وتجاهل الزملاء 
سوالی . وعندما أقاموا لی حفلا لتحیتی لم اجد من بينهم شعبان حافظ ۰۰ 
همست فى آذن رمزی يوسف اساله > فثال أنه مریض ونزیل مستشنی 
الواحات . وبعد احتفال الزمسلاء بى طلبنی المامور الى مکتبه . قال 
بغضب : 
س آئت مالکش اهل ؟ 

قلت مبتسما : 
س طيعا ليه . 
س امال ماخرچتش ليه ؟ 
س سيادتك عارف ثمن المخروج . 
س وايه يعنى ؟ 'اكتب ورقة وأخرج , 
س هل تظل على احترامك لی ان فعلت هذا ؟ 

طیڪا لا 


۱1 


س وأئا حريص على احترامك لى أكثر من حرصى على جرية ملوثة + 
مب واتفا ومائتنی بحب والدموع فى عيئيه : 

س تشرب قهسوة ؟ 

وی بت اجر فو سم 


ل ازور عم شعبان حافظ فى الستشفی . 


سكت ولم يجب وحسبت أنه من التمذر اجابتی الى طلبى © وبعد 
ا 
سب همه زملاءك ماقالوش لك 
سب قالوا الله ۱ 
سب طیعب ۰ بکره تلوف . 


ومع أنثى عرفت الحتيشة من سوت المأمور » وف تعبم‌اته الحزينة 

وهو يتساعل « همه زملاءك ماقالوش لك » » الا انتى لم أصدق نفسى . 
وغنرت كرمزى يوسف كذبته حين سالته فى الليلة ننسها بعد عودتى من 
يكبب الور ٤‏ وجکی لی تناصيل يوت هم فيان .. كان الزكل سج 
اليساقى يسستيع معى الى رمزی يوسفه + فقد كان مثلى لا يعرف 

1 . وقابلته بعد اعتقاله فى معتقل القلعة ۰ فبعد 
أن رنشت انا وزمیلی مصطفى كمال خليل عسرض الباحث العسامة 
للافراج هنیا » ذحبوا بنا الى معتقل القتمسة ووضعوا كل بنا 
فى زنزانة . وفى مساء آلیوم تفسه سمعنا زجلا رقيتا . صاح مصسطفی 


س مين اللى بيقول الزجل الحلو ده ؟. 
انا سمي عبد الیاقی ٠‏ 

وینادی على مصطفى خليل ويقول : 
س يظهر انه زميسل جديد . 

ویصییح سمي ۰ 
سب آیوه اعتقلونی من اسبوع ٠.‏ 
نب شسد حیلك 
س وائتو معنتلن جدد 3 
س أيوه .. بس بعد عشر سنئوات اشفال شاقة , 
مه یتسه ۲ 
س ما اقّت عارف يأ سمير 
س ده انا مضرب هن اطعا 
به یتسه ؟ 
س علشیان يفرجو؟ عنی .. أيه رايك ؟ 
س مالوش لزوم » 


۱: 


س وتفتکر راح أروح معاكو الو 
طبعا .. آمال حاتروح غين یعنی * 
تنص خلامن + راج أنك الاضرأب , 


كنا ثلاث حين وصلنا سجن مصر .. غاب واحد ف الظلام . وكنا 
أيضا ثلاثة حين غادرنا معتقل اقلم الى الواحات .. وجاء معد 
سمير عبد اكباقى أي الثور . واصبحت الصورة واضحة كل الوضوح ٠١‏ 
اعتقال الزملاء فى الخارج لايزال مسستمرا .. وكى تخرج عليك أن تکتب .۰ 
واذا لم تكتب فمصيرك الاعتقال بعد السجن + 

بعد أيام كان الزملاء الذين حكم عليهم فى قضيتى تفسها يستعدون 
للنزول الى القاهرة وهم متأكدون انیم الى الواحات عائدون . وبعد أن 
عادو۱ جمیما معتقلين كانت متاك اعداد آخری من الزملاء يسستعدون 
للترول الى القامرة « وآهی فسحة ۷ » غر أن المباحث العامة ت 
آمالهسم فى ركوب السيارة و القطار » ومشاهدة شوارع الفاهرة فى تنقلاتهم 
بين سجن مصر والباحث العامة والقلعة » ثم ركوب التطسار والسيارة 
مرة آخری الى الواحات » فقد اصدرت أوامرها بأن لا لزوم لكل ذأ 
« التعب ) و ۰« مصاريف » السقر ذهابا وايابا . وعلى المسجون الذي 
تنتهى مدة سجنه ان يخلع الملابس الزرقاء ویلبس اللابس الييضاء » 
وعلى آدارة السجن أن تنقله من عنبر المسجونين الى عتبر العتقلین ! 
ومن يريد أن یخرج عليه أن يرسل ( أكثمن » من طريق « مندويها 6 س 
وکان ضابطا معروفا للجميع ‏ فى ادارة السچن ٠‏ 


بعد شپور قليلة تحول کل السجونین ( من سنة ۱۹۵۲سب ۱۹ ) 
معتقلين وحل سحلهم عدد أكبر من الذين حسكم علییم ( +195 سب 
۳ ) ۲ وئخف حدة الصراع فقد مله الکثیرون ۰ ويعود اللقساط 
الننى والثتای ۰ تدوات سسياسية وثقافية . وعروض مسرحية جديدة . 
وتأليف وترجمة .. الخ . 


» ويسر حوالی ثلاثة أشهر » ولا آحد فى المعتقل پتحسدث عن الافراج‎ ٠ 
ولا خبر يأتى من الخارج پیشر به . السسجونون يتحولون الى معتقلين‎ 
. ولا شىء فر ذلك . حتي المياحث العامة مسعف نشدساطها المعروش‎ 
٠ وخلال تلك الفترة لم يخرج سوى زميل واحد هو أسماعيل عبد الحكم‎ 
صدر قوار جمهوری بالعفو عنه لانه كان يحتضفر وبعد أن تأکدوا من موته‎ 
٠ الحتق » ولكنه لم يمت‎ 


كانت معركة اسطورية ضد الوت ؛ استمرت اکثر من شسهرين 4 
احکی لك تفاصيلها فى الرسالة المقبلة يا حبيبتى . 1 0 


۳ سيقمبر ۱۹۷۷ + القاهرة . 


را ۱۱ 


الرسالة رقم ( ١1‏ ) 


حبیینی 


يت أن احسكى لك فى رسسالتی السابقة قصة ذلك الاعتسداء 
الخطير على « القانون » الذى اکتشسنه الضابط « النسوبتمی » فى 
سجن مصر بعد أن وصلت اليه ( للافراج » عنى بعد أن قضيت عشر 
سئوات سجن . 
بیئما كنت اثف فى مکتب الضابط (النوبتجی») فى سجن مصر فى انتظار 


إنهاء الاجراءات الخاصة «باستلامی» من سجن الحاریق «وتسلیبی © 
لسجن مصر » صاح الضابط فجأة : 


س انت لابس بدلة « ملكي » ليه ؟ 
قلت بدهشة * 
بج امال الس لیه ؟ 
صرخ الضابط : 
س تلپس بدلة السجن اللی كنت لابسها . 
ويتدخل ضابط البوئيس الذی تولی هرانستی أثناء الرحلة من 
الواحات الى القاهرة 2 
س ده مفرج عنه پا حضرة الضابط بعد قضاء الحکم عليه . 


ويمسك الضابط « الثویتجی » بالاوراق « الخاصة بى » ویلوح بها 

بیده وپصیح : 
س تاریخ الافراج عنه بعد خمسة ایام ! 

پنظر ضابط الحرس فى الاوراق ویقول : 
ب معلا .. لسه خمس ايام . 

ويساأل الضابط « النويتجي 4 : 
مین بقی السسئول ٩‏ 

ویرد شابط الحرس 
سب أظن السئولية تقم على ادارة سجن « الحاریق »© . 


واعلق ساخرا : 
سل اذا كان ولابد .. أتحمل آنا السئولية . 
ويقول الضابط « الثوبتجی » یفضبب : 
س بتهزر پا مسجون ؟ 
كلها خمس ایام ولا ابثاشی « مسچون » ۰ 
س لكن انت دلوت مسجون ۰ 
ويسستطرد : 
س ولغاية "خر دقيقة من مدة الحكم عليك ء 
سب معاگ حق ۰ . القانون هو القائون ٠‏ 


پنصرف ضابط الحرس والجنود بعد ان يوقع الضابط « الئوبتجيی » 
على الاوراق « باستلامي 4 . پهسن لی وهو پسلم على : 
س معلهشی .. استحمل مدلة السچن کمان خمس ایام . 


ویسند الضایط « التوبتجى » راسسه على کف يده آلیمنی ۰۰ 
« بوز تفکر » بینما أظلل انا واتنا ببدلتی ( الملكى » فى انتظار فسراره 
بخلمها باسم « آلفانون » ٠‏ 


كانت بدلة « صوف انجليزى 4 ۱۰۰ / .. وکان لونها بثى محروق ۰۰ 
اشتریتها من صلاح هاشم س زميل الدراسة والمسيرة ‏ بثلاث جنيهات 
دقعتها له مرة واجدة © فقد كنا فى آول الشهر وکنث لسه « قایض 4 
مرتبی ۰۰ وکان هو على « الحديدة » مع ائه كان صاحب ورشة شثط 
« حريمى 4 . لبستها مرتین فط قبل الثبض على فی يوكيو ۱۹۵۲ ولم 
اکن 3 دت ی قسط واحد من اجسرة تفصیلها ٤‏ وحين عرف 
الترزى خبر القبض على رفض أن يأخذ بقية الاقساط المستحقة له 
على . القنسان حسن فؤاد ليسها مرة هو أيضا أثناء قيامه بسدور فى 
مسرحية « بيت الدمية » لابسن على المسرح الرومانی بالواحات + وبعد 
ب البسسها للمرة الاولى رغم انها لا 
خلال تنتلاتی فى السسجون والكليمانات الختلنة . وها آنذا آقف فى انتظار 
قرار الشابط « اللوبتجی » فى سجن مصر بخلع بدلتی العزيزة باسسم 
« القانون » ! اعرف أن مشکلتك ليست هی اتاد هذا القرار » و انسا 
مشكلتك هی أن تحصل من «المشازن» على بدلة سجن زرقاء بعد انصر اف 
أمين المخزن لانتهاء مواعيد عمله الرسمية , 


يرفع الضابط « النوبتجی » راسه من على كف يده اليمنى ویقول 
السجان 2 


شوف حد من المسجونين عنده بدلة زيادة على مقاس السجون ده . 
ويتول له السجان الذى كان يقوم بتفتيش. « المخلة » التى كان بها 
ملابسى واتيت بها من الواحات : 
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س پا افندم ما هو معاه بدلة زرتة آهى , 
ويصرخ الضابط « النوبتجى » : 
س لمسا معاك بدلة زرقة . مدوخنا ليه . 
س دی بدلة خاصة . 
س یعفی ايه خاصة ؟ 
س يعنى اهلی فصلوها وبعتوها لی 
س وماله ما تلبسها .. مش كنث بتلبسها فى الواحات ؟ 
واقول ضاحكا : 
سب ہس دی قماشها (( ملقى 4 مش < ميرى ) ۰ 
ولاول مرة يضحك حضرة الضابط « الئوبتجی » ویتول : 
س يا آخی فى مرضك البسها وخلصنا . 
سب وتتحمل أت آلسئولية ؟ 
س ممکن اتجملها زی بعضه . 
واخلم « بدلتی » ولا البسها مرة ثانية الا عند مغادرتی سجن 
« القناطر الخيرية 4 کی آذهب الى الباحث العامة . والطریف أن مشكلة 
قانونیسة اخری ظهرت حول البدلة الزرقاء « الخاصة ) فى مكتب 
الضابط «النوبتجى» فى سجن ١‏ ألقناطر الخيرية » نبينما كان السجان 
يقوم بتفتيش « مخلتى » !کنشف وجود هذه أليدلة بها . نقال للضابط 
« النوبتجى » : 
سس پا أقندم معاه بدلة سجن + 
سالنى الضابط بدهشة : 
س واخدها معاك ليه ؟ 
دی بتامنی 
سب يعلى ايه بتاعنك ؟ 
س يعنى متس بتاعة السجن .. مفصلها على حسسابى الخاص ٠‏ 
وناولته البدلة وقلت له + 
حتی شوف نماشها . . ( ملكى » مش ( ميرى ) ٠‏ 
ل فعلا .. قباش ( مككى )) ٠‏ 
وتصورت أن المشكلة ند انتهت » فأخذت البدلة لاضعها فى «الخلة» 
٠‏ لكن السجان جذبها منى بعنف وقال : 
يا حضرة الضابط .. ده راح ياخدها . 
وقال الضابط : 
سب سيبه پاخدها ۰۰ مش بتاعته ؟ 


ویئساءل السسچان : 
¥ 


س والعهدة يا حضرة الضابط ؟ 
يبدو أن الضابط كان حديث مهد بالعمل فى السچون © فقد سال 

السچان هة .. 

س یمنی أيه مهدة ؟ 


يجب السجان . ریما لعدم قدرنه على شرح المشكلة > وربما 

« لفجيعته » فى هذا الضابط (المیل) الذی لا ينهم فى آلقوانین واللوائج* 
فتوليت آنا شرح المشكلة للضابط ٠٠‏ 
س دلوفت. السجن هنا ١‏ استاملی » لابس بدلة زرقة . 
يب کویس 
- وان لوقت خی پدة « مکی ۰ 
55 ادل « اللکی » پتامتی ۰۰ لان السچن ممنسدوش بدلة ظ ملکی 4 
حب اموه + 
والبدلة الزرقة بتاعة الحكومة لان المساجين ما عندهومش بدل زركة. 
ويصيم الضابط الشاب شامكا : 
سب تبتی البدلة الزرفة بتاعة الحكومة + 

واثول مبتسما : 
سه مضبوط + 
س وبتاء عليه .. ایرنا بمصادرة البدلة الزرشاء » فهی ١‏ عهددة ) + 

واکیل ضاحکا : 
سب وجرصا علي آموال الدولة + 


أن هذه البدلة الزرشاء « اللسکی © كانت عزيزة عندی وکنت 
آود الاحتفاظ بها بعد خروجی من السجن » الا آنلی لم « أزعل » کثیر! 
حين آخذوها منى » قهى على ای حال ترمژ لايام السجن »> أما اليدلة 
نی < آللعی 6 التي « أتهنى » بلبسها سسوى مرأت قليلة » والتى 
سجئوها معی فاننی احمل لها ذکریات حميلة . وسوف البسها كثيرا حين 
آخرج من السچن .. ریما بعد سناعاء | افرجت متي الباحث العامة © 
وریما يعد زمن شير معروف اذا اعتقلونی ۰ حتى أذا احتفلث فسسوف 
استمتع بلبسها أياما آخری قبل أن يأخذونى الى الواحاث ٠‏ وبالفعل » 
عندما ذمبت الى القلعة معنتلا » لم اخلم ( بدلقى » آبدا طوال العشسرة 
آیام التى مکنتها هناك . ولسپب لم أعرفه لم يصادرو؟ بدلتى « اللسکی » 
عند وصولى الى مکتب الضابط « النوبتجی » بمعتقل آلواحات 1 ريما 
لان « المخازن » كانت مثنولة حيث وصلت مساء ويعد أنتهاء مواعیسد 
العمل الرسمية » وكان من الصعب الحصول على بدا 
المعتقليئ » ! وریما بسیب ( ذهول ) الضابط « التو 
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أمامه فجأة . وهو الذى كان على يتين من خروجى « افسراج » ۱ , 
وريما كان تصرفا آنسسسانها منه فترکنی أستمتع يصحبة بدلتى 1 زيزة 
خلال السساعات المتبقيسة من الليل ؛ J»‏ والصباح رياح ٩‏ © ومن الصسعب 
أن يصل الخبر الى حراس ١‏ القائون » ف القاهرة قبل شروق ن 

الغد . أيا كان السبب فقد كنت آنا (( الکسبان )) » فلم اخلع بدلتى طول 
الليل » ورحت اتجول بها فى حوس السجن » وق طرفات عنابره . أجلس 
على الرمل بجوار سور السجن الخارجي تارة » وتارة اخرى أمشى ف 
اتجاه الزرعة . مساحة واسعة من الارض الخضراء » الى جوارها حمام 
السپاحة پنمکس على میاهه‌ضوء القمر .. سبجارة « كاملة » فى بدی 
أليمني » ویدی الیسری فى جيب بنطلون البدلة « اللکی » ؛ وتشسدنی 
الصورة وتستغرقني اللحظة > واتخيل آننی أقف على کورنیشی الاي 
الذى لم ارہ فى حپاتی » فقد كان أحد انجازات. المثورة التى لم ار منها شيئا 
حتى يوم خروجی من السجن ف ابریل 1555 + 


واسمع صوتا پلتزعثی من تأملاتى : 
س انت فين ؟ , قلبتا عليك الدنیا . 
كان صوتا مخئوقا يجيشس صاحبه بالبکاه . من الذى مات ياترى ؟ 


الستشنی قد امتلات بالزملاء للرضی . الفنان داود عزیژ آسیب بذيحمة 
صدرية وحالته خطرة وهو پرشد ف انتظار ت 


منهم سد مات 7 


وتخرج منى الكلمات بصعوبة شدیدة : 
س آيه يا رژوف .. فيه أيه 5 .. 


لا ينطق ویرتمی بين أحضائى والدموع لاتزال تجرى من عينيه : 


سب فيه حد مات .. قول ؟ 

سس اسماعيل عبد المحكم يحتضي .+ 
واصرخ باعلی صوتى + 

جد اقا له كنث معاه مرن :تشتف ساعة , 

سا حصل له انهیار مفاچید . 

س انفلوتز! تعمل انهيسار ؟ 

سب التشخيص غلط . 

وايه المسحيح ؟ 

س المتهاب کبدی وہائی 
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بت متأكد ؟ 

سب آلدکتور شریف حتاتة هو اللی شخص الرض ٠‏ 
س وباتی الزملاء الاطباء رايهم أيه ؟ 

س كلهم عند اسماعیل دلوفت ۰ 


حول سرير اسماعیل عبد الحكم وقف كل 'الزيلام الاطباء شريف حتآن 
وعيد 1 عبيد » وحمزة اليسيونى > ومختار السيد » وصلاح حافظ » 
وشكرى عأزر » ورزق عبد المسيح ورووف نظمى » يتداولون » وعشرات 
الؤملاء يتجمعون خارج اللمغرفة وق طرقات المنبر . 


س ايه يا شریف ؟ 
ويهمس شریف : 
س الرض معدی ولايد من نقله ٠‏ 
واصیح فى صوت مکتوم ؛ 
س فقله .. نقله فين ؟ 
بقول وعلى وجهه ابتسامته الانسائية . 
ل نفضى غرفة من الزملاء وننقل إسماعيل اليها حالا ٠‏ 


ل لکن اسماعیل حالته خطر ؟. 
بب هيه فلا خطر + 


أجرى مسرما الى غرفت دای من الزملاء اخلاء الثرنة حالا ‏ 
وتنظليقها وخلال نصف ساعة يتم نقل اسماعیل عبد الحكم وهو فى حالة 
غيبوبة الى الغرفة التى جهزت لباشرة علاجه فیها . ويقرر الاطباء بالاجماع 
أنه يمكن أنقاذ الزميل اسماعیل عبد الحكم من الوت ؛ كما يمكن حماية 
الزملاء من انتقال العدوى البهم بفرض نظام دتيق » لكن الشسسکلة 
الاساسية هی مشكلة 'اقناع السجن بعدم نقله الى مستشقى الواحات . 
فهو هناك لن يلقى المعناية اللازتة موی يمزلونة هناك ».كبا نينم هرن 
السجن كله » نلا ستح آلزنازین الا للذهاب الى دورات المياه فنتط > ويمئع 
خروج الزملاء الى المزرعة » وتثوقف زيارات الاهالى ۰ وتیضی السامات 
المتبقية من ليل ذلك اليوم والزملاء كلهم فى حالة ذهول ٠‏ بعضهم یفترشون 
رمال الصسحراء » والبعض يجلس فى حوش العثبر » تجری دمومهم 
فى صسیت ولا پسکلیون . ويعضسهم جلسى امام غرفسة اسسماعيل 
عبد الهکم ينتظرون كلمة تطمئئهم من احسد 'الرملاء الاطباء الذين يشرفون 
على علاجه + 


وتشرق شمس آلفد على يوم غير عادی ء٠‏ 


ضجيج الزملاء عند ذهابهم الى دورات المياه > أو عند خرو 
الى العمل يحل بحله الهدوء الشامل . نداءات مسثولي « ا 
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التی تتعجل 'الزملاء للخروج إلى العمل توقفت نايا » فلا هم مساحوا 
بنداءاتهم التقليدية فى صباح كل يوم > ولا الزملاء انقظموا فى صفوف كما 
اعتادوا كل يوم للخروج الى العمل . حتى السجانة الذين يحضرون فى صباح 
كل يوم لاصطحاب الزملاء الى المزرعة وغيرها من الرافق العامة .۰ 
اسب الذهول حين عرفوا الخبر وائضموا الى موكب الهدوء الشابل 
ولم ينطقوا بكلمة و احدة + 


كانت الساعة قد بلغت التامنسة والتسف صياحا مندما كان عدد 
امال عبد الحكم اتنا يعدم نقله الى مستشنى الواحات . وق 
حوش المنجن وعلى بعد خطوات من مكتب الأمور كان الزملاء يقفون ف 
انتظار ما سوف تسفر عنه المقابلة . 


تمر ساعة وتجر وراءها ساعة الخرى 6 الهدوء شال لا تسمع سوى 
اصوات الرياح؛وتسمس الصحراء الحارقة تخترق اجسام ازملاء ورؤوسهم 
فیسیل منها العرق وتختلط بدموعهم التى ما تزال تجرى من عيوتهم ٠‏ 
لتاق السذى هز تنوسهم وكباتهم یتسد مهو الخيخير فى فح 
اید .. فى صمت .. ولكن تراه ياسع فى تعبيرات وجوههم مع 
اخری ثمر ٠‏ 


وق السامة العاشرة والنصف يخرج وغد الزملاء من مكتب المأمور 
ووجوهههم تنطق بما حدث : 
س هل أقتئع المأمور بعدم نقل اسماعيل الى مستشتی آلوآحات. . 
الا .. لم 
سب وما هو الموقف ؟ 
س سنعرض آلامر على قپادات التنظیمات لتفرر ما تراه . 


ولا یعلق ای زمپل على ما حدث . وبالهدوء تفسه پنحرکون من امام 
مكتب المأمور ويتجمعسون آمام ناب العلیسر . وعتسد دخول الزيلا 
القياديين إلى العنبسر کی يجتمعوأ للمناتفسة » يقول الزميل روف نظمی 
بصوت هادیء : 


س لن ينقل اسماعیل عبد الصکم الا على جثئنا , 


ولا یعترض زميل واحد على ما ثاله روف . انقق معه الجمیسیع 
تلقائيا ودون ای منائشة ۰ كانت روح الاستشهاد تسیطر على جمیسع 
الزملاه . لم يكن موتلهم مقامرة پاس فد الابل فى كل شیء » وانبا كان ذروة 
صراعهم ضد الوت + لميكن موقف الدفاع عن مجرد الوجود » وانما كان 
موقف الدفاع عن الحياة . 


كان نقل اسماعيل عبد الهکم الى مستشنی الواحات ل حتى لو 
انقذوا حیائه س یمنی للزملاء اسستسلامهم لحالة من حالات التواجد . 
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وكان الاصرار على يقائه بينهم والصراع من اجسل اتقاذه » معركة 
ريسا يسقط خلالها اسسماعیل وممه آخرون 4 لسكتها سوف تكون 
معركة حقهم فى الحياة . 

وتمضى نصف ساعة .. كانت كل دقيشة منها نمر کانها دهر . 


الزملاء لا یزالون فى انتظار قرار قباداتهم التى ماتزال مجتمعة . 
والسجانة يتجهون إلى باب مكتب المأمور ویئتظمون فى طابور » وبعسد 
دقائق يخرج اليهم المأمور وممه بعض الضياط . 


لحظة وينفجر هذا المهدوء التسامل الى بركان لا يعلم اصد حجم 
ضحاياه . لامور يسدمد لتقل اسماعیل عبد الحكم الى مستشفى الخارجة 
بالقوة حتى لا يتحمل المسئولية . والزملاء يبئون بأجسادهم المتلاصقة 
سدا لا يتتحم الا على حثثهم ٠‏ وقيادات التنظیمات لاترال تدرس الموتف ! 
وقبل أن بخطو طابور الجنود الدجج بالسلاح خطوة واهدة يجرى عدد 
من الزملاء لمنائضة المأمور فى محاولة آخيرة لوقف الكارثة : 


س سيادة المأمور . . دقيثة واحدة لو سمحت , 


ویرد ؛ 
س انا انتله الى الستشفی کی أنقذه من الوت واحميكم من العدوى . 
س سیموت اذا نئل وهو فى حالته هذه الخطيرة . 


ويجد الأمور انه سيتحمل مسثئولية نثله دون موافقة طبيب 


٠ السجن‎ 


س ساستدمی طبيب السجن . 
س رچاء آن" تراه آنث قبل أستدعام الطبیب . 
س ولاذا ثبل استدعاء الطبیب ؟ 
س ریما تری غير ما تراه الان + 
سمت طبییا . 
س ولکنك ( ۰۰۰+ ) الالسان ۰ 
وتمس السكلمة اعماقه » يطرق يوجهسه الى الارض قليلا ثم يقول 
اللسجائة : 
س انتظرو! هنا .. ماحدشی منكم يتحرك الا باوامر شخصية مقى . 
ويلتفت الى الزملاء ويقول : 
س تعالوا تشسوف زميلكم . 
وعندما يصل الأمور الى ياب العنبر يفسح الزملاء لسه الطريق 
ويسسير متجها نحو الغرمة التى يرقد قيها اسماعيل عبد الحكم » وچ 
فل 


امامه شاب فى ريعان شپابه يرقد على سرير وهو فى قيبسوبة تام . 
وجهه شاحب شحوب الوت > الاصفرار يغطى كل بياض عيئيه ؛ 
والثلتان جايدتان لا تتحرکان ۰ ولم پستطع المأمور أن يقف اکتسر من 
دقيقة واحدة واستدار لیخرج من باب الثرنه وهو يخفى عینیه بيد 
وسار صابتا حتى خرج من ياب العنير ووصل الى مکتبه ولم ينطق يكلمة 
واحدة وسار معه الزملاء الذين بداوا الحوار معه منذ لحظات . قال فى 
تاثر شدید : 

هل تستطیعون حقا علاجه ۰۰ وضمان عدم انتقال العدوی ؟ 

س زملاؤنا الاطباء پژکدون ذلك ٠‏ 

س آذن لا داعی لنقله ولکن بشرط .. 

لل تعرفه وسوف تثنذه بكل دقة 5 


كان الشرط الذى يطلبه المأمور هو أن لا یسرب خبر اصابة 
اسماعیل عبد الحكم بيرضى معدى الى خارج السجن حتى لا يتحمل 
3 وجوه مرض معسدى فى السچن ولم يبلغ عنسه . وتؤكد له 
بان الخير أن يخرج عن الحدود التى عرف فيها . فان موقفنا 
يكون آبام السئولین اذا تسرب الخبر باننا لم تخبر ادارة السجن عن 
ظهور مرض معدى فى السچن + 


مسوا 
اقا مع 


وعلى مدى شهرين كاملين قام الزملاء الاطبام بمجهودات مائلة 
لعلاج الزميل اسماعيل عبد الحکم . وخلال مذين الشهرين وعلى الرغم 
من صدور میثاق العمل الوطنی السذی اثار مناتشسات واسسمة بين 
الزملاء 6 فلم يكن فى عنبر ( ۲ ) حيث يرقد اسسماغیل عبد الحسكم 
صوت واحد برنفع تيلا داخل المنبر الذى شسمله السكون الطبق طوال 
تلك الفترة . 


الطعام وكانت تغذيته الوحيدة الجولوكوز بواسطة ثبرة فى العرق ٠‏ وقلا 
ما كان يتبول ولكنه خلل طوال الخيسة مشر يوما لا الیتبرز» وخثى الاطباء 


نين وكان الطبيب « النوبتجى » 
يطعمه اقل كمية من 6 آو العسل الابيض ويعود بعدها 


الى القيبوية . 

وق اليوم السادسی عشر حدثت المعجزة واخرج اسماعيل «براز)») 
لايزيد عن حجم الفولة . وکانما حصل الدكتور مخقار اللسيد حين وضع تلك 
« الفولة » فى مندیل بعناية شسديدة و السعادة تملا وجهنه على آرقی 
« ماسة » فى العالم + 

مازلت اذكر ما حدث فى ذلك الیوم - 


tof, 


كنت من التليلين جدا الذين يسمح له بزيارة اسمامیل بعد عمل كل 
الاحتياطات 'الطبية الضرورية حنى لا تتتقل ألينا العدوى . فى مساء ذلك 
اليوم كنت أقف الى جوار سرير اسماعيل . میناه مفتوحتان لكن مقلتيها 
لا تتحركان ۰ . سالت الدكتور مختار : 


س هل يرانى اسماعیل يا مختار ؟ 
س يراك ولکنه لا پستطیم ان بميزك عن غيرك . 


سب ومتی پستطیم ذلك ؟ 


واسمع ردا غرییا .. 


ل اذا حدثت المجزة ۰ واخرج « برازا » . 

ونمضی دقائق .. يتحرك خلالها اسماعيل قليلا .. ويسرع رون 
بامطائه كمية قليلة جدا من البطاطس المسلوقة > ثم يروح ف غيبوية 
مرة آخری . وتمضى حوالى ساعة لا يتحرك إسماعيل خلالها حركة و احدثه 
حقى عيتاه اللتان كانتا مفتوحتين أغيضهيا . 
س أيه يا رؤوفا ؟ 
س مش مارق .. رايج انادی على الدكتور مختار . 

ویقول الدکتور مختار : 

سب انتهز أى فرصة يا رژوف واعطیه شوية بطاطس فى فيه , 


ویامر الدکتور مختار بامطائه ادوية اخری . 


ويمر الوقت وانا و اتف الى جوار اسمامیل فى انتظار الممجسزة . 
وفجاة يشير اسمامیل اشارات بيده لا أفهمها لکن رژوف قهم ما يطليه . 
تعپیر ات وچه رژوت تدخل فى نفسى بعض "لهدوء ویشیر الى أن لفرج 
من الغر: قلیلا . واظسل واقفسا على باب الفسرفة فى انتظار حدر 
المعجزة هه وی ام شربات كلبى تشتد » وانفاسی 
تتلاحق بسرعة © ويخريِ نور شسكرى عاز ن الغرفة يناد 
والفرحة بادية على وجو : ل 
س تعالى يا درش .. حدثت اهعچزة . 

وأقف الى جوار اسیامیل ,. وف يئط من الى یمسماث 
0 البراق )) + ويقول 2 ودود ت لغرح وهو ی 
م پداية زوال مرحلة الخطر . 
وثقول له بلهنة ., 
س هل پتسکلم ؟ 
س لسه مش دلوفت . 


lof 


س هل يتحرك ؟ 
س له پرشه . 
س هل يميز من يراه ؟ 
پرضه ۰ . شوية + 
وأو اتفال 


س تبقى معجزة أيه دی بش ؟ 


ويسود الصمت . العيون ترقب باتتباه شدید ما يطر! على الجسد 
الیدد کچثة هامدة + اتامل اسماحيل تارة 5 أخرى أرقب ما يجرى 
على وجوه الاطباء حمزة البسیونی وشريف حتاثة ومختار السید و عبسد 
انعم عبيد وسكرى عازر ورژوف نظمى . افرح لكل كلمة أمل ينطق بها 
طبيب » وانتبض كلما رأيث على وجه أحدهم بوآدر تلق ٠‏ فجاة نرىمقلتى 
عينى اسماعیل تلمعان .. وتتجهان نحو الزملاء الاطباء واحدا بعد الاخر 
ثم تستفر على ۰۰ وتتحرك شفتاه وتخاطبنی بهسی : 
ازيك يا درش ؟ 
شد حيلك يا آبو السباع 
س حديد يا عمو , 


وانخرط فى بعاء كالاطفال . . اهم باحتضانه وتقبيله . . لکن سواعد 
الاطباء التي امتدت الى تمنعنی . 


بكل متاییسس تلك اللحظة الانسانية النادرة كان تصرف الاطياء معى 
بالغ القسوة رغم انهم كانوا على حق . فاسماعيل عبد الهكم كان بالنسبة 
لى موضسوعيا يرمز استمرار حيائي النضالية . فهو واحد من 
ثوار الستينات الذين اشتركوا فى المقاومة الشعبية فى بور سعيد عام 
٠ 5‏ وهناك فى قلب معركة تطهير ارض بلادنا المقدسة من دنس النزاة» 
التقى بعدد من وار الاربعینات الذین شارکوا قى السکناح السلح عام 
۱ > وکان لقاؤهم تجسيدا لاصرار رع الأجيسال على تحرير 
مصر واستتلالها . وعلی المستوى الذاتی كان اسماعیل عبد الحکم 
جزء! من کیافی . مرفتی یوم سمع عنى لاول مرة » وعن بعض وار 
الاربعينات الذين تكلم « الحكومة الوطنية » بالاغلال بیتسا الفزاة 
يحتلون جزءا مزیزا من ازض مص .؛ وكان من. الطبیمی أن پسسال © 
لبساذا ؟ 


اسماعیل اجابة على سؤاله .. زادته اقتنام؛ بضرورة 
الالتحام مع ثوار الاربعينات » والتتی باخی مسعد « رحبه الله » وعرف 
منه الكثير مما كان يريد ان يعرفه عثی . فى الدقائق الاولی التى التقید 
خلالها لأول مرة فى عام 1428 بسجن المحاريق » كان آجساستا المشترك ب 
شيئا آخر غير ومالة المعركة يشد كل منا للآخر . 


ان 
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مازلت اذكر اول وأقصر حوار مع آسماعیل عبد الحكم ذات يوم فى 
آوائل عام 9 > وكانت ( تكديرة السجن ف ذروتها » رآيته من وراء 
تضبان « زنزافتی » وهو يميل على السجان الذی ؛ پجذیه بعنف بمیدا عن 
الزنز انة پقول له و ابتسامنه الانسانية تملا وجهه : 


ا حفيقة ولحدة .. اشوف عمی . 
ويرق قلب السجان ويسال : 
د عمك میتهون سا 


س من زمان ۰. ومالیش عم فیره . 
لم حليبه م, شوفه .. بس بسرعة . 


لم اکن قد عرفته بعد ولا عرفت أسمه . لكنه كان يعرفنى للشبه 
الشدید بيئى وبين خی مسعد + قال وهو ینادی على : 
ست اود ابن عليك يا عمو .. 
س اهلا .. وازیه . 
سب خلفه بنت 'اسمها « متی » 


منذ عشرة ایام .. يوم أخذونى الى الباحث العامة (( لاعتقالى » 
بعد تضاء مدة السجن »© رایث « منى » هناك .. كان عمرها عامين جامت 
مع ابیها لزيارتى قبل أن اذهب الى معتقل لا القلعة » وکانت هذه اول مرة 
آراها نیت 


وانتبه على صوت الزمیل الدکتور عبد انعم عبید : 
س روحت فين یا درش 5 
سب رجت وجيت ۰۰ ورحت وجیت .. 1 
س ولسه ياما حانروح ونیچی . 
لکن موکد راح توصل م 


ابتسامة رتیت شهافة على وجه اسماعيل عبد الحكم ! 
سمسع هذه الکلمات التی تبادلتها مع عبد النعم عبيد ؟ ٤‏ ريما لم پسمعها 
بأذنيه .. لكن من المؤكد أنه كان معنا بكل كيانه الفسسوجة خسلایاه 
بحب الحياة . كان معنا بحيويته الداققة وشبابه الغض فى صراعنا 
شد الوت ومن أجسل انقاذ کیانه . كان معنا بتكويئه الاتسانی 
السوى الذى يجمع بين حب الدنيسا بطولها » وعرضها > وبين استعداده 
لتحيل كل الصعاب © وتحمل كل التضحیات حتى حيساته ذاتها من أجل 
تحفیق أهداقة . 

بعد أن حدثت المعجزة وافاق من غيبوبته لاح أمامئا أن أمل اناد 
حياته لإيزال بعید؟ فى الافق ق + وتسستمر معركة الصراع ضد الموت 
أكثر من شهرين وناخذ معدا جديدا فى اللصف الاشير منهما حيث بدا اسماعیل 


jo 


یتناول طعاما خقيفا بعد أن كان يعيش على « الجلوكوز » فقط » وحيث 
بدا یسر خطوات داخل الغرفة يسنده زميل » وحيث بدا ينطق كلمات 
قليلة جدا . غير أنه كان بين الحين والحين توء حالته ويسقط 
مغسيا عليه . وكان لايسد من تقسله الى مستسفي القصر المعينى بالقاهرة 
لاستکمال علاجه هناك › وكان الأمور متتنسا بذلك كل الاقتضاع ؛ 
وراح يرسل البرقيسات التتاليسة الى مصلحة السجون والباحف العامة 
يطلب منها سرعة نتل اسماعيل عبد الحكم الذى تسسوء حالته يوما بعد 
يوم ! وفى يرقية أخيرة أرسل يتول أنه يخلى مسسئوليته مما سيهدث 
فى السسجن اذا مات إسماعيل عبد الهكم + وجاء الرد برقيسا من 
المباحث العامة يحمل خبر القرار الجمهورى بالافراج عنه ؛ كما يحمل 
الموافقة علی نقله الى القصر العينى »© لكن الاطباء لم يوافقوا على 
نقله الى القاهرة فى الحال > فى نفس الوقت قالوا انه لن یتحمل السسفر 
بالسيارة ثم بالتطار ٠‏ 


وو'افق المأمور على « إسستضافة » اسماعيل عبد الهكم الذى آفرج 
عنه وعلی الابراق لوالده للحض‌ور لمصاحية ابنه ملى الطائرة التی تقوم 
من الواحات الى القاهرة مرتين فى الاسبوع ۰ ويعد حوالی عشرة ایام 
قرر الزملام الاطبساء أنه ييكن نقل 'اسماعيل بالطاثرة ولکن بشرط أن 
يكون فى صحبنه طبيب پتولی أسعافه اذا اثتفی الامر ٠‏ ولم پتردد الأمور 
(... ) لحظة واحدة فى الموافتة على سفر الزميل آلدکتور همسزة 
الیسپونی معه لي 'الطائرة نفسها » وكان قرارا خطيرا اخذه على مسئوليقه 
قال له احد الزملاء ماژحا : 
ب ريما يهر ببحمزة البسیونی + 

ويرد عليه المأمور ضاهکا : 
سب ما انا راح آخذ كلمة شرف من الدکتور حمزة بأنه مایهربشی « 
سب الی هذا آلحد. تثق بحمزه البسیونی ؟ 


پتول مبتسما + 
ل طبعا الق جدا .. لكن برضه الاحتیاط واجب ٠‏ 
س كيف ؟ 


س سيجد فى المطار من يحرسه حتی التصر العينى .. ثم من هناك 
حتى هنا مرة آخری . 


ویوم سفر اسماعیل عبد الهکم من الواحات آلى القصر العینی 
بالقاهرة » شهدت الصحراء » مشهدا انسانیا مؤثرا يعجز القلم عن 
تصویره . عدد من‌الزملاء يدملون اسماعیل وهو راقد على سریره فقس 
كانت تعلیمات الاطباء بان لا يتحرك حتی باب السثبر حيث تنتظره سيارة 
الاسعاف التی ستحمله إلى مطار الواحات . السپارة تسیر بيطء شدید 
ویحیط بها متاك الزملاء یسرون فصمشوقلوبهم تفن لاسماعیل عبدالحکم» 
وتقة » رسيارة الاسعاف على باب العنبر » ويتقدم عسدد قلیل من الزملام 


۱2۷ 


لتوديعه » كان يرقد على سريره ق عربة الاسسعاف والابتسامة لا تفارقه. 
كلت له مودعا : 


س تلتقى قرييا پا ابو السباع . 
سر رپا جدا پا عمو . 


« عمو » .. سمعتها منه فى اول لقاء بیثا فوصت مباشرة شم رال 
آعماشی وسمعتها کثیرا من ابناء اخوتی لکن نا ها مندی اوز 
الاحساس التفليدى بها . ويزداد افتناعمی قة. آن الارتباط ال 
آثوی من كل الارتباطات الاخری ۰. حتى ارتباط الدم ٠‏ 


ونئحرك سيارة الاسعاف فى طريقها الى مطار الواحات © وترتفع 
سواعد الزملاء تودعه وتهفو قلوبهم للامل المستحيل ۰۰ إن پعیش‌اسماعیل 
عبد الحكم . كان الامل ضعيفا فى انقاذه من الموت .. هكذا قال الاطباء 
بعد سفره وهذا ما كتبه طبيب السجن ف تقرير رفعه للجهاث السسئولة 
منذ حوالی ۱۵ يوما . وتبل إن اشاحث العامة وافقت على الافراج عله 
بعد ان تاکدت من أنه ميث لا محالة > فاسرعت الى التصر آلمینی 
ليموت مناك . وحتى لا « فتحدل )) مسلواية موه فى ۳ 
سياسية جديدة طرحت فيها من جدید ثضية الاقراج عنا وبشكل ۲ 
جدية . لکن .. خاب امل المباحث العامة و ماش اسیائیل و ی 
وفتح بخروجه وحپاته باب السجن لنخرج وراءه »> ولکن بعد أن عشنا 
أكثر من عام ونصف بعد خروجه على اعصابنا وق ظل ظروف سياسية 
جديدة ‏ زادت من حد: الصراع السیاسی بين التنظیسات المختلفة > وزادت 
من نشاط الباحث العامة لتشویه عقول آکبر عدد من الزملاء قبل أن يصبح 
الاتراج عنا حفيقة مؤكدة . 


آحکی لك بعض احداث تلك الفترة المصيبة فى رسالتی المقبلة 


۸ سبتمبر ۱۹۷۷ ۰ الفاهرة , 


oA 


الرسالة رقم ( ۹ 


فى مستاء اليوم تسه الذی سافر تیه اسماعيل عبد الهکم الى 
القاهرة » وجدت ننسى نجأة کفویق فى بحر لیس له قرار ٠‏ كانت هذه هی 
المرة الاولى ‏ منذ اکثر من عشر ستوات فى السجن س تحدث لى فيها 
مثل هذه الحالة . انکار كثيرة واسئلة أكثر نملا راسى حتى يكاد ينفجر ٤‏ 
واحساس بالعجز الكامل عن متابعة أى فکرة أو الاجابة على ای سوال ٠‏ 
ولم تكن عثدى أدنى رغبة فى الحديث مع أحد © فحول أى شىء سسيكون 
الحديث الذى لا املك بدايته ؟ ووجدت نفسى أخرج من باب المتبر وأسير 
فى فناء السجن متجها الى سوره الخارجی لاجلمى هناك وحيسسدا ف 
۲ الخلوة 4 ! جلست دفائق . . بعدها وجدت نفسى ( #لعب )) بالرمل .. 
أكومه على شكل ( تل » صغير ثم أهده ! احثر حفرة فى الارض ثم أملاها 
بالرمل الناعم ! امسك بيدى اليمنى « زلطة ») وباليد اليسرى ۸ زلطة » 
أخرى » واضرب الیمنی باليسرى تارة » وتارة اخسری أضرب الیسری 
پالینی .۰۰ واعید الکرة مرات ومراته حثی یصیبتی الملل فاقذف بهما بعیدا. 
واجد عصسا صغيرة من « الصسريد » فاسك بها وارسم على الرمل 
خطوطا مستقيمة » ومنحتیات ودوائر » واحیانا آخری ارسم وجه امراة 
أو وجه طفل ء٠‏ ثم پصیینی الملل مرة أخرى . أكثر من ساعة مرت على وانا 
آلمپ على الرمل کالاطفال ؛ بعدها تعرت بقلیل من هدوء النقس وأسمع 


یننجر زين سليط فى الضحك ويقول : 
سب ده آنا جاى انتظره انا کمان . 
ل آشمد نثتظره سوا 
س أبقى ضمنت انك تسمع الرواية بتاعتی لغاية آخر كلمة . 

واخذ الزميل زین سليط يقرا لی روايتسه ؛ وكان قد بدا فى 
كتابتها منذ سقط اسماعيل عبد الحكم مريضا ؛ مع أن فکرنها كانت قد ولدت 
هنا ب بچوار السور س بنذ عامين خلال النآتشات الكثيرة التى كانت 
تجرى بينتا حول أوضاعنا الخاصة فى السجن + 

۱۰۹ 


تلائة شسبان من رجال المقاومة الشسمبية يقاتلون جنود الاحتلال 
الذين يطاردونهم ويدخلون شفة بأحد المنازل يسكنها رچسل وزوجته س 
التي على وشات الوضع ‏ واختها . يحرص الجميع على الصسمت التام 
حتى لا ينتبه اليهم جنود الاحنلال الذين يحاصرون النزل . تبذل الام جهدا 
مضنيا وهی تكتم صراخ ( الطلق » .. لكن صرخة تخرج رغما عنها تمزق 
السكون » وتنطلق رصاصات الاعداء ؛ واصواتهم تطلب من يقطن النزل 
أن يسلم تفسه © ویجری الاب کی يحضر طبییا لکنه يموت على باب 
النزل برصاص العدو . يلقى جنود الاحتلال قثبلة فى حوش المنزل تدمر 
السلم كله . ويظل الشبان والام وختها محاصرون .. وترتفع الاصوات 
ثانية تطلب متهم أن يسلموا انفسهم .. ويأتيهم الرد .. رصاصات رجال 
المقاومة تنطلق من نوافذ الشقة » وتدور معركة يتبادل المطرفان اطلاق 
الثیر ان والولید فى بطن امه يصارع من أجل الحياة » والام يتهدددها الوت» 
فالولادة متعثرة » ويقرر الشبان الثلائة ومعهم اخث الام » أن ينقسذوا 
الوليد بای ثمن حتی ولو كان هذا الثمن هو أرواحهم جميعا . ووسط 
النیران الثی يطلقها جنود الاحتلال يتوم رجال الشاومة واخت الام ببذل كل 
جهودهم لانثاذ الوليد وأمه . 


يقتحم جنود الاحتلال القسفة التی صعدو! الیها على سلم خشبی 
ويطلقون الرصاس على كل الرجال ۰۰ ویسقطون جمیما . جئثا هامدة,. 
بيئما تصرح الام صرخة الموت والمحياة معا ٠‏ تموت سی وتمنح جیانها لولیدها 
وتتركة وديعة عند اختها التی تاخذه بين أحضانها ونهرب به من بين الجشث 
والاتقاض .. والامداء . 


نور الفجر يزحف يبدد ظلام 'الليل ,. ورين سلیط يقرا آخر كلمات 
روايته ‏ عندما نولد من حديد » ۰ 


لکن مشكلتنا اكثر تعقیذ! . فالتوی التى تحاصرنا ليست قوى معادية» 
انها قوى ثورية .٠‏ حليفة وصديقة ۰+ نقف معها فى كندق واهد ضد 
عدو متسترك واهد + شكلت مجالس عسكرية لبعض من اشترك معها فى 
العركة اأوطنية قبل الثورة ۰ وبعد توليها المسلطة سجنت العشراث ؛ ومن 
بقى منا فى الخارج س أقصد خارج السسسهجون ‏ هكتى عام 19865 ٠‏ 
حمل السسلاح تناما عن الوطن وعن النظام الذى يقوده جمسسال 
عبد التاصر + 


وعند اول خلاف حول شكل الوحدة بين مصر وسوريا » اعتقلوا 
جميعا > وسقط منهم الشهداء فى الأسجون والمعتقلات » قيداء التعذيب. . 
وشيداء امرض > ورغم كل خلك نمذه آرواحنا فوق آیدینا نضحى بهسا 
دناما عن هذا النظام الوطنی ! 

ويزيد المتسكلة تعقيدا أن هذا النظام الوطنی يحاصره الاغسداء 
من الداخل والخارج للانتضاض عليه فى ای لحظة » يعطيهم هو نفسه 
مزيد! من الفرص حين يصر على ضربتا وأبعادنا عن معركة کل ابنسساء 


1 


مصر المخلصين من أجل حرینها واستقلالها وتقدمها . وتبلع المشكلة 
ذروتها حين يكون حصيلة الصراع السياسى بين التنظيمات اأختلفة من 
جهة ؛ وداخل كل تنظيم من جهة اخری » هی هذه الهيرة التى يعيش 
فيها الغالبية الساحقة من الزملاء بعد صدور قرآرات يوليو 191 » والتی 
رادت بعد صدور الیثاق الوطني , 


كنا نتجمع كلنا حول الراديو نستمع الى الرئیس جمال عبد الناسر 
وهو يذيع الميشاق » وبینما كان الزملاء ينصستون باهتهام لما تقسوا 
هذه الوثيقة الهامة ؛ والخطيرة . كان البعض فى تیسادات التنظييات > 
يصدرون احكامهم « البابوية » شسدیدة التتساقض 4 وغايسة فى 


س هو برئامج لتحقیق الاشتراكية ! 

س بل هو وثيقة خيانة وطئية 1 

س هو تدعيم لسلطة « المجموعة الاشتر ترأكية » 1 

س بل يدعم سلطة « راسمالية الدولة الاحتكارية » ! 
س ال .ه/ عمال وفلاحين فكرة فاشية ! 

س انه يعبر عن فكر الطبقة العاملة ! 


س بل هو تعبير عن فكر البورجوازية الكبيرة 


کانت هذه الاحكام تصسدر بسرعسة مذهلة لم يعهدها فيهم الزملاء 
من قبل . 
بعد الانتهاء من اذاعة الميثاق الوطفى > دار حوار بين عدد من الزملاء 
وبين واحد من هؤلاء القادة . 
تعجلت فى اصدار حكيك على الميثاق ؟ 
د .عد کان مو قفا سیاسیا + 
س ولم يكن رايا حلميا ؟ 
نعم 
ولاذا و 
س حتى لا يخدع الزملاء بعبارانه البراقة . 
لد فتحاصرون آنکارهم ؟ 


0 وهل شالك التيادة رآيها فى الميقاق ؟ 
کل ما پجری من احداث پفسر على ضوء الراي الرسمى ۰ 
ل ولا يفكرون الا فى حدود ما تشوله القيادة ؟ 
هی المركزية الدیموقراطية . 
هکذا باسم الركزية الديموقراطية با حبییتی يا ابنة الستبنیات کانوا 
يحاصرون الافکار باسم الموقف السياسى ۰ 7 


وف اواخر عام ۱۹۳ تشرت جريدة « لیموند 4 الفرنسية حدیشسا 
الرئیس جمال عبد الناصر حول الاوضاع الداخلية والغارجية وعن الممركة 
شد الاستعبار و الصميونية والرجمية - وف نهاية الحدیث يسال السحنی 
« ايريك رولو » عن ( الشیوعیین » بالواحات ويجيب عبد الناصر .۰ 
أننا بحسدد تصفية المعتقلات فى بداية عام 1555 ۰ 


واعادت قيادة ( العنیی أل 
السپاسی . وفی آجتباع عام 1 
٠ 4‏ لم آکن سمیدا بهذا آلو: بیاسی 
سئوات من أجله » « لعنت » خلالها على ( السسبجة » من هؤلاء اننسوم 
الذين نو ما انادی به . ویجری حوار بینی وبين واحد من قينادة 


« الحزب الصری 4 . 
غال : 


س هل رأيث وسسممت ؟ 
ل وبئسس ما رأيك وما تتمعتثه 


شال بدهشة : 


عك سانا اتر 
س والنضل تجريدة لیموند + 
سب بل لثضالنا داخل الحزب . 
وهم كبير تعيس فيه . 
الهم اتهم اليوم يقفون الموقف الصحیح . 
ب لكن الاهم هو السبب .. 
o ges‏ غير اقتثاعهم ؟ 
س الاقراج عنهم 1 
س كان الأفراج معروفا منذ مدة . 
ل وتأكد بعد وعد الرئيس جمال . 
ل مهما يكن الامر قأمامنا عمل کبیر + 
امك E.‏ هيلك ۰ 
سب تحتاج اليك . 
مد ای خدية + 
س تعدل عن استتالتك من اللجنة الحلية . 
مس ساف ؟ 
س کی تکون فى الستوی نفسه فى الخارج !1 


ویسال مئزعجا : 


س ماذا أفهم ؟ 
ع سنوت دم لهم الیوم استشالتی من التتظیم كله . 
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بعدها ., اجد نفسى امیش معك يا حبيبتى يأ ابنة السسثينات 
بكل كيانى . عندما دخات السجن هام ۹۹۵۲ كنت ما تزالین طفلة صفيرة » 
بینما كنت آنا فى مثل عمرك الان ؛ وأرالك الیوم كما كنت أرى نفسى وانا شاب 
مالك + يملأك المحماسي لواصلة المسيرة : فافسلت بين احضانی بكل حبی 
وحذائي » واهمس فى آذئيك الصغيرتين : ۱ 


نت ليس پالحماس وجده تتحقق الامال + 


تقوامن وغضب الشباب يملا عينيك الواسعتين الجمیلتن : 
سب والهرب يحطم کل الامال . 

واقول لك و ابتسامة هزينة تملا وجهی : 
س كان محاولة لصياغة نکر جدید . 


الساعة تقترب من العاثيرة مساءا ومتدوبی وكالة آنباء « و اس » 4 
لساحبها عبد الستار الطويلة یصیحون : 


آخر اخبار الافراي يا زملا . 
س الساعة عشرة ونصف فى عثبر ( ۰۱ 


الافراج عن كل الژمیلات العتقلات وكن حوالی 1۰ زميسلة . من 


بینین أسمام التى ولد ابنها فى السجن وقضی عامين مع أمسه فى 
سجن مص 4 ثم ت مرة آخری فى سجن القناطر ۰ وسميرة الصاوی 


زوجة احمد طه .. دخلا السچن وتركا أبنرما الصغير عند الجیران 
أكثر من اربع سسذوات ؛ وسعاد بطرس کڪ شكرى عازر » اعتقلوهما 
قبل أن يتزوجا بشهور قليلة . وثریا هبشي زوجة فوزی حبنتی ومنسذ 
ت لا يعرفان من اخبار اولادهما سوى القليل جدا . وقاطمة زكى 
ز یل اتولالى ومنذ زواجهیا لم يستقرا معا أكثر من ت چور + 
واری؟ ابراهيم زوجسة الدکتور مختار السید ۰۰ احتقلوجبا معا وترکوا 
مار وحدهم لا پعرفون الحكاية : وشريا زوجسة حلمى 
تغلو هما تل أن بير عام و اجد على زواجهمسا .. وغيرهن .. 


كان لهذا الخبسر دوى واسع بيننبا > شهذه آأول مرة منسذ 
ريع سنوت يتم ميها الافراج عن مجموعة كاملة وبذلك الشكل الواسع 
ودون ای قيود أو شروط .. 


ويصل الى « واس » آخر خبر يهمس به الزميل فوزى حبشى لعبد 
الدستار الطويلة كى پذیعه قبل أن يتصرف الزملاء ٠‏ 


f 


خطيبة شكرى عازر وخطبية الدكتور فوزی منصور وزوجات أحمد 
طه وفوزى حبنتی والدكتور مختار السيد يحضرن فزيارة غداء ءوکان‌فدا 
هو ۲۱ دیسیبر ۲ + وکاتت الاستمدادات تجرى على قدم وسساقی 
للاحتفال بالمام الجدید ۰۰ عام الاتراج والحرية ٠‏ 

احكى لك عن ذاك الاحتفال فى الرسالة القبلة يا حبییتی ۰۰ 


۳ اكتوبر ۷ القاهرة 


E 


الرسائة رقم ( 59 ) 


حبييتى 

كانت الساعة حوالى السادسة صباحا حين كان الزملام فوزى 
منصور وشکری عازر ومختار السيد وفوزی حبشی واهمد طه یتنسون 
على باب احدی زتازین سجن الماریق یتناوبون < التوسل » فصطفی 
درویش کی یوم من النوم ! كان هو الوحبسد بيننا الذى يسستطيع أن 
(( بسقط وینطر )) دینا جميما » ولا پملك ای زمیل الا أن یتحمله کی «یقص» 
له شمره و « يحاق » له ذتنه . ومع أنه كان معفیا من القيام بای عمل 
آخر کی يتفرغ لهذا العمل » وانه كان يأخذ کل آسبوع علبة سجایر صفمة 
کحاقز مادى ؛ أنه كان يقيل ما (( يفمزه )) به بعض الزملاه + يجارة أو 
سيجارتين کی یستنی بهم « حبتين 4 ۰ وف موسم الزبارات ترتفع 1 
مصطفی درویش ويتضاعف محصوله من السجاير التى يأخذما من الزملام 
بعد الزيارة . وكانت له (( سكة » من الزملاء يجلسون معه مساء كل يوم 
يدخنون السجاير ويستمعون الى ما كتبه من زجل ركيك 1 


بعد أكثر من ساعة يتوم مصطفى درویش من نومهاء يضع قوطة 
الوجه على كتنه ويسير فى خطوات بتفاتلة الى دورة المياه » والزملاء ينون 
« آخر ادب » فى انتظار عودته + 

الساعة تقترب من السايعة والنصف صباحا » ومصطفی درويش لم 
يعد بعد من دورة المياه » وتمبيرات التلق تبدو على وجوه الزملاء كلهم 
ماعدا أحمد طه ۰ ویسال الدكتور فوزى منصور : 
آسمعنی انت پا أحمد اللی هادى توى کدد ؟ 

یضحات آحید طه ویتول : 
بت اصل انا بتی با دکتور فى مرحلة ( آلخضار المسلوق » فى رحلة الزواج 

ویعلق الاکتور شکری هازر بخبث : 
سب مش ده السبب الحقیقی يا أحيد ٠‏ 

ویسال الدکتور موزی ٠‏ 
ايه هوه السبب الحتيقى يا شکری ؟ 

ویصرخ أحمد طه : 
ل اسکت پا شکری ماتبوظثى الشغل 1 

۱1 


ويعود مصطفي درويش من دورة الياه يسير « الهوینی » وقبل أن 
يدخل زنزانته ينظر « شذرا » الى الزملاء ويقول * 


ل مستعجلين قوی كده ليه .. مالسه بدرى على الزيارة .. 
وبعد دثائق يخرج من زنزانته يبحمل « عدة الحلاقة )) ويلتفت الى 
أحمد طه ويساله : 
س بتدی بمین يا أحمد ؟ 
وپثرل احمد طه : 
طبعا الدکتور فوزی منصور + 
ویتساعل الدکتور غوزى وحمرة الخجل تكسو وجهه : 
سب من ممکن ۰ ۰ لپه آنا الاو ٩‏ 
وقول مصتلفی درویش ضاحکا : 
س احقا عندنا نظر پا دکتور , 
ویضیف أكمد طه : 
س واتت كلك کرم پا دکتور ۔ 
ويقهثه الدکتور فوزی ؛ ویخول : 
پا آولاد الایه ,. عاملین «کومبینة» ! 
فى مساء الوم تفسيه ب بعد الزيارة سب كان الزملاء فى «شلة» مصطفی 


درویشی بتجسمون حوله وف يده علب سجاير بلمونت «لارج» يتطلعون 
اليها (معب»؟ ء قال وابتسامة تكسو وجهه الطیب : 
س «الغلة» النهارده محترمة . 
س واحئا معاك للصبح . 
س عاوزين نسمع القصيدة بتاعتك . 
ويقول مصطفی درویش ۰ 
تصورو! القصيدة دى .. ن فؤاد مش موافق یحطها الليلة فى 
برتامج الاحتفال براس السنة . : 
س پا شیح سيبك منه , 
س شوية مثقفين معقدين . 
س با عم دی پلد «شهادات» . 
ونزداد ابسامة مصطفی درویش اتساعا ویبدا فى توزيع السچایر 
ویتول : 
کل واهد سپجارة بحالها .۰ بسن بشرط ! 
سب ايه يا ریس ؟ 
1 


تعبیرآت وجهه تنطق بجبه العميق للزملاء : 


س كل واحد يولع سيجارته بحالها . 
س بسن لسه الليل طويل + 
وعاوزين نسمع قصيدتك الجديدة . 
ویرد عليهم ؛ 
س نوزع ثانی .. وثالث .. ورابع .۰۰ الخير كثير والحيد لله . 
وتنوالى تعليقات الزملاء : 
س يعنى مفیش ١‏ تشميس ) الليلة .. 
سا بس خسارة الواحد يرمى (( عقب » . 
س پا آخی الواحد بحس بأنسانيته مرة ويرمى «العقب» . 
ع واللیله زاس السنة الجدیدة .۰ 
لوا فيه آخبار جديدة عن الافراج ۰۰ 
ل فرصة نتمرن على شرب سیجارة بحالها هبل ما نخرح . 


وینتبه مصطفی درویش الى أن احمد طه لیس موجودا بینهم على 
هير العادة » ویسال : 
ل أمال فين احمد طه ؟ 
س تلاقيه قاعد لواحده سرحان فى (آم عبده) بعد ما زارته . 

ویشول مصطفی درویشی يعتاب : 
ايوه .. لکن كان برضه أصول یحضر شوية .. 

ویعلق آحد الزملاء : 
س اصل معاه سچایر .. مش محتاج ينائتك النهارده . 

ويندمش الزملاء للتغير الفاجیء الذی حسدث مصطفی درویش ۰ 
انفمالات حزينة تحل محل آیتسامنه الانسانية التى كانت تملا وجهه وهو 
يوزع السجائر على زملائه . وفجاة پنفجر فى بكاء كالاطفال ٠‏ وعبثا راحت 
محاولات الزملاء لتهدئته . ولم تجد امتذارات الزميل صاحب التملیق . 
ويذهب بعض الزملاء يبحئون عن أخمد طه ۰ ريما یستطیسع اخراج 
مصطفی درؤوشى من الحالة التى سیطرت على كل عيانه . ويجىء أحمد 
طه تسبقه شتائمه « البذيئة » التى يتبادلها باستمرار مع مصطفی درويثس 
ویفتند يها الجلسات المسائية اليومية للشلة : 


م يا ابن ( ... )ما احنا كل يوم بتنافق فيك . 
ابتسامة طبية تبدو على وجهه مصطفى درويش > ويقول : 
بك آیوه نه آیوه لمعنه 


ثم بصوت مخلوق .. 
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سب مشى عارف أقول ايه .. مش عارفه . 

كان مصطفى درويشى عامل النسيج بالاسكندرية محيويا من ممسال 
مصنعه ومن أهل حيه «کرموز» . قبض عليه فى أواثل عام ١965‏ وتسرك 
وراءه زوجة وطفلین وهم لا يملكونتوت يومهم » وتکنل بهم أهل الحی 
حتی خرج من السجن فى اوائل عام ۱۹۹6 + 


كانت مشكلته أن احساسه بالاشیاء قوى ولكنه لا يملك القدرة على 
آدراکه والتعبير عنه . وكان يدرك هذه المشكلة ولكنها لم تكن عة 
أمام علافته بالناس الذين ولد وتربی وماش بيتهم طول حياته ۰ فالناس 
العسطاء يحبون من يشعر بهم حتی وأن لم يعبر عن مشاعره نحوهم 
بكلمات » فصوت آلهوار الانسانی هو الاعلى » كان يجد تفسه خلال 
حواره الاتسانی الصامت مع الآخرين البسطاء كما يجد الحبيبان ذاتهما 
فى لحظات الوجد الصامتة . ونجاة وجد نفسه ف مالم لغة التعامل فيه 
هى لغة « الکلام 4 .. وهو لا يجيدها . 


كيف يجد نفسه فى هذا العالم « الکلمانجی ) ؟ ماذا بعطيه ؟ وماذا 
ياخذ منه؟ 


تعلم كيف «يقص» الشمر وكيف ((بحلق » الذتن کی يحلق لكل المزملاء» 
يعطيهم مجهوده .. وربما يتعلم منهم ( الكلام » أثناء قيامه بالحلاقة لهم. 
حتى هؤلاء ( الاساتذة » الكبار يمكن أن يتعلم متهم تسيئا خلال حدیشودی 
بينهم وبینه أثناء الحلاقة ؛ ( فالزبائن  ))‏ حتى المحترمين جدا منهم ‏ 
يتواضعون مع «الحلاق» الذى يحلق لهم ! لكن > ما الذى يعطيه 
الزبائن « للحلاق » غير المجاملات والابتسسسابات التى لا معتی لها ) 
و «البقشیش» 1 ۱ 


ومع انه كان يعرف أن معظم ما يقوله له بعض الژملاء من کلات 
« استحسان » لقصيدة زجل کنبها أو رای قاله ليست سوی (مجاملات» 
الا انها كانت ترضیه آنسانیا ! وکان يعرف ایضا أن السجاثر التی يأخذها 
من بعض الزملاء ليست سوی «لتحي) كتلك التی يقدمها ( آلزبون » 
« كلحلاق » » لكنه كان يقبلها منهم وهو على ای حال لا يدخنها وحده 
وائما يشاركه قیها عدد من الزملام خلال جلساتهم المسائية اليومية . 
وهذه الجلسات بكل ما يجرى خلالها » حنی تبادل الشتاثم » يحتاج اليما 
الزملاء للتخنيف عن اعصابهم التی ارمقتها الاخبار التناتضستة عن 


الافراج ! . 


ويعود الهدوء الى نفس مصطفی درویشی » ونستائف « الشلة » 
مواصلة جلستها بعد أن يصيم عبد الملك خليل بكلمته اله : 


سب أى حاجة زى ای حاجة . 
ثالها ذاث يوم من ایام السجن العصبية ؛ وانتشرت بين كل الزملاء 
وكانوا یتولونها عندما تخنلط علییم الامور » أو عندما تصل ااناتشسد 
A‏ 


بینهم الى طريق مسدود » خاصة خلال الثلاث سنوات الاخيرة بنذ صدور 
قرارات يوقيو ۱۹۱ 4 وما اعتبها من خطوات سپاسية نقدمية > وکثرة 
آلاخبار عن الاتراج « العاجل ) جدا ! 


هل كانت الصورة واضحة امابنا يوم ۲۱ دیسمبر ۱۹۲ > وهو اليدوم 
الذی جاء نيه خمس زمیلات افرح عنهن منذ ایام من سجن القناطر الخيربة 
فى زيارة لاژواجین > يحملن ممهن آذر اخبار الافراح ) وعدد كبير من 
خطابات أهالينا 'الينا 3 . 


احد جواتب الصورة 4 كانت تلك الاخبار التى جمعتها وكالة آنباء 
«و اس» من الزملاء الذين كانت عندهم زيارة © ومن الخطایات التی‌وصلت 
الى الزملاء من اهاليهم : 


يعد انه لا يزال هناك صراع داخل السلطة بين الرئيس جمال عبد الناصر 
ومدد من قادة الثورة من ناحية ؛ وبين عدد آخر بن ناحية حول الافراج 
عنا . خاصة بعد الحديث الذى ادلی به ناصر الى صحينة اليمونة) 
الفرنسية والذى وعد فيه بالافراج عنا فى اوائل عام 15546 ۰ 


عه ان أجهزة الامن وف مقديتها الباحث العامة بقلت ولا تزال تبسذل 
كل المحاولات لعدم الاقراج عنا ء وآخر محاولة للمباحث العامة بعد 
أن صدرت اليها الاوامر المريحة بالافراج » هی أنها طلبت التأخير . 
حتی لا نخرج يشعور الابطال ! 


و ان مدد من الكتاب التقدميين » مثل حسين فهمی » وعبسد اكرحمن 
الش‌قاوی » والدكتور محمد انيس » وئطفی الخولى » ومحمد عودة 
يؤكدون أن الافراج عنا قد اصیح على الابواب ٠‏ 


وصلتي من الفنان داود عزيز الذ 
ذبحة صدرية يقول لى فيه أن هايدة خطييته ذهبت الي ي 
ومعهما قسيس وفتدا قرانهما وشهد مقد القران ضابط الحرص والجنود 
إلذين پحرسون داود مزیز وبعض نزلاء الستشفی ‏ ووزع الشربات 
واتطلتت ازغارید» بعض اابرضات .. والف مبروك يا درش .. عايدة 
توکد انها علمت من أوثق الصادر أنه لم يبق على الاتراج سوي امداد 
التوائم 1 


وتمود ذاکرتی الى اوائل عام ۱۹۵۷ ؛ كنت مع مايدة وداود نجلس 
فى حديقة (جروبی» نشرب تهوة الصباح وننشد خفه الشمس فى ذلك 
آلیوم البارد من ايام ینایر . سألتنی عایده : 
+۱۹ 


هل قال لك داود لماذ! لا يريد أن نتزوج ؟ 
س ولا أوافق على رايه . 

ل ومع ذلك يصر على رایه ! 

يخاف عليك . 

لکتنی لا آخاف .. ولن اتزوج غيره . 


ولم یقتنع داود بکل ما فلته وفالته له عايدة . كانت حچته أن احتمال 
القبض علیه فى أى يوم احتمال تائم وهو لآ يريد لها أن ترتبط بانسان 
مار زیت فدهو ت ها اس دمصر علی رایه . وق 
أوائل عام ۱۹۵۶ علمت أن داود وعايدة قد اتفنا على تحديد يوم عقسد 
قرائهما » وتشاء الصدقة أن يكون هذا اليوم هو تاريخ القيض على داود 
عزيز أ وبعد ۱۵ بوما وهی المدة المحددة التي يستحق بعدها ا 
تحت التحقيق زيارة خاصة » ذهبت عايدة یسحبها قسیس الى سجن 
ناطر الخریة» کی تزور داود عزيز وتعقد قرانها عليه ۰ اذهلنسه 
8 ,. بعد الثیض عليه شکر الظروف ؛ فقد حدث ما كان پتوشعه 
قبل أن پتزوجا ۰ فكيف يواقق اليوم على الزواج مع وقف التتفيذ لسنوات 
لن تقل عن هفرة ! 


س وانت ايه ذنبك يا عايدة ؟ 

حت لشن اذ نينا د كل ا 

ل تنتظرين عشرة اعوام .. وقد تزيد ؟ 
س احتى نهاية العمر . 

بعد لمعيه ۶ 

س ریما تجد ظروف وتعيدين النظر . 


وتوانق مايدة عن غير ات جع فرق عندها بين الخطبة والثران. 


وحتی لو لم نتم خطبتها ههی : تفتظره مهما طال الوشت»و المسالة 
علدها مسالة شكاية ا المجتمع > ولكنها تمطيها الفرصة لوف الى 
جانب حبييها , 

وبعذ عقرة سئوات من خطبتهیا بت ۷ سئوات سجن وثلاك ستوات 


امتفال ب وقيل ان يخرج داود من المتثل یوافق على عقد ترانه . 
وعبد الستار الطوبلة یصله خطاب من زوجته التی حملت على الطلاق 


منه بعد أن ضاشت بها ألدنيا ويا ت من خروچه ۽ تقول له انهاسوة اتحضر 
البه فى زيارة غدا وتحمل معها أخبارا مؤكدة عن الافراج . 
پسسسالنلی ۶ 
ل أيه رايك ۶ 
س موافق + 


1۷. 


س ترکتنی فی محنتی ؟ 
س كائعتا محتتها- اكير . 


واقرآ ققرة من خطاب وصل الى مجدى فهمی من امه تقول له «اعمل 
حسايك يا مجدی . عروستك «لكوثر)» منتظراك . بعد شهر و احد راح 
تعمل الفرح . قرح الافراج عنك وفرح زواجك . 


آلف مبروك يا مجدی + 

الافراج والا العروسة ؟ 

س الاحرار فقط هم الذين یتزوجون . 
بد ريما اتهم.خناقو | بالحرية . 


واسمع صوت «فائن» الابنة الكبرى لرمزی پوسف ۰ « یا بابا آوعی 
تکون زعاان من ماما . انا اتکلمت معاها بعد ما سممت أخبار الاثراج 
هنكم علشان ترجع عن اللى فى مخها ونقعد کلنا مع بعض © انا وانت 
وماما وماجدة ويوسف + حائظ على صحتك یابابا واخسسواتی وماما 
محئاجين لك » . 


س کل عقدة ولها حلال . 
س ألا عقدة التطلعات الطبقية , 


وخطابات اخری كثيرة وصلت الى الزملاء . خطيبة تقول لخطييها 
انیا حصلت على شقة (لهلوة) وکتبت آلعةد ٩۰‏ .ه 4 ءانما ده ها 
دهانها بعد ان حصلت على أجازة » وانها 

اللوازم الضرورية للبيت وأهمها حجرة ال 

« علشانه » . وتطلب منه أن لا پفکر فى 

(حمعی) ۲۰۰ جنیه + 1 


وزوچة تقول لزوجها « بعت الصاغ 
لکن ولا پهمك بکره ترجم يا حبیبی وتعوضر 


وابن پرسل الى ابیه يقول ٠‏ « كنت 
بالذائوية العامة کی إساعد أمى وأخوتى ف 
هن هذه الفكرة وساواصل دراستی الجامه 


كانت الصورة عند أهلينا اتنا على بعد خطوة واحدة من باب الحريةء 
وکانت الصورة عندنا أن الافراج ما يزال رهن الصراع داخل السلطة وهو 
لم يحسم بعد لصالهنا رغم تصريح هيد الناصر لصحينة : « لیموند 0 
النرئسية © وکنا ترجح كفة الرئيس ناصر بوزنه الهائل محليا وعربیسا 
وعالميا . وعلى هذا الامل قضينا ليلة راس السنة الجديدة لعام 43516» 
إحكى لك تفاصيل احتفالنا بها فى رسالتى المتبلة پا حبيبتى ۰ 


۸ اکتوبر ۱۹۷۷ ۰ القاهرة 


۱۷ 


الرسسالة رقم ( 55 ) 


بعد مجهود شاق بذلته طول النهار فى اوح الرمال من على «مقاعد» 
مرح الرومانی بسجن المحاريق استمدادا لاستتيال جمهور المشامدين 
مانا براس السئة الجديدةلعام ۱۹۹6 > ذهبت إلى زنزافقی لانام ليلا 

تی أكون فى حالة تسبح لى با تقبال الآمور والضباط وبعض موظفى 
اف ووزارة الزراعسة بالواحات © فتد كنت احد اعضاء لجنة 


ا حوالی السايعة مساء حين استیثظت على صسوت 
8 

أصحى بقى یابابا علشان تلبس ٠‏ 

لم أصدق عيناى . حسبث أننى ق حقم وأغمضت جشسونی حتى 

غوتلى بقية الحلم الجمیل ٠‏ بابا ٠٠‏ تلیسی +٠‏ وصوت نتاة ! 

ید تهزنی ونفس الصوت » یقول : 

قوم يأبابا .. شون نستانی الجدید 5 

حلو قوی یا حبييتي ! 


هل سمعوا هذه الکلمات فانطلقت صحكاتهم التى جذبتنی بعتف من 
مي الجميل ؟ وهل خرجت هذه الكلمامت من فم آم‌انها كانت احدی 
پات حامى المستحيل 5 


الزميل روف حلمى فى زى غتاة رائعة الجمال » ومثير المقربى وعلی 
مههما ابتساية حبيبة ء 
يقول روف حلمى بصوت تامم رقیق * 
. حلوه كده یابابا ؟ 
وتخرج من صدرى تنهيده عبيقة وطويلة .. 
. بابا .. يا ریت پارژوش , 
۱۷۴ 


«بایا» .. لم اسمعها من احد قبل دخولی اد چن » ومنذ | شا 
فى آوائل عام ۱۹۵۹ وهو بنادیئی بها ! كان وقعها فى تفسی منڏ اول يوم 
نطق بها عميتا » ينفذ الى وهدانی لحظة أفيق بمدها على صوت عفلىيشدنى 
الى الحقيقة ! فى هذه المرة ذاب كل کیانی فى لحظة الوجد مع ١‏ ابنتى 
بوحبيبتى» ۰۰ وطالت اللحظة وغاب خلالها عقلى » واسمم خوارا بين 
الزملاء » لا يخرجنى منها : 
س هل أخطانا ؟ 
سد آثرتا شجونه . ! 
سب رهما كانت قسوة ! 
سد پترکه الآن ,1 
س مستکون أكثر نسوة . 

۱ لكن صوت عدلی بوسوم وضحكته يرنان فى أذنى ویشسندانی من 

استغراقی : 
سب أثيل ., أثيل ,+ أين انت يا حبيبتى ؟ 

واثول كرؤوف حلمي ضاحعا : 
سب زوجك روز نبرج يبحث منك يا أبنتي ! 
۲ وبکل ثوة وحب الابن لابیه پندنم رؤوف نحسسوی ویضمنی بين 
لحضائه ., یتبللی .. وكقيله . ویمرخ عدلی : 
سس مين ده یا انيل ٩‏ 

ویقول رژوف ضاحکا : 
س ده بابا پاروز تبرج ۰۰ 
س كنت فاکر أنه راجل غریب ! 


وتخرج من #عماقي واعماق کل الزملاء ضحکا 
معانائنا والامنا و "حلامنا وحبنا » سيمفونية الحیاة + 


تحكىنغماتهاسيمفونية 


وق المساء حين فتحت الستار على مسرحية «أثيل وروز نبرج» بطولة 
رؤوف حلمی «أثيل») و عدلی برسسوم «روز نبرج» كان الشاهدون يتأملون 
قصة حياة عالم الذرة «روز نیرج» وزوجته عالة الفرة ایضا » اللذان 
رفضا ان يسخرا العلم من اجل الحرب » نلنتت لبيا الخابرات الامريكية 
تهمة الخياتة الوطنية وصدر ضدهما حكما بالاعدام ٠‏ ومتدما يظهن على 
خشبة السرح طقلاهما مع والدیهما قبل تنفيذ حکم الاعدام » پشرد ذمنی 
بعیدا .. خارج الاسوار ويستغرقنى مالی الخاص . 


لو أن «لمیمی» زوجتی السابتة لم تقتل الجنین الذی ترکته فى احشائها 
فى عام ۱۹۵۲ وقبل دخولی السجن بشهرین + لكأن عمر ابنی أو ابثتی الآن 


۷ 


۲ عاما ؛ كان سیستتبلنی عند خروجی من السجن وهو مازال طفلا عیره 
؟! ماما أو تزيد شهورا ذا خرجت هذا العام » وريما كان سیستقبانی 
وهو شاب اذا امتد بى العمر فى سجن » ثم خرجت منه بعد سئوات 
أخرى » حتى لو فارقت الهياة داخل السجن نكان هو الذى: سسوف 
ينتظر جثمانى لبرعاه حنی يذهب به الى مثواه الاخر . 


دخلت السجن » عمری ۲۷ عاما > وهو يقترب الآن من الاربعين»فعلى 
آی محطة يمكن آن الحق بالقطار لو خرحت من آلسجن هذا العأم ؟ وکم 
سنة تستفرقها الرحلة آلی الحطة التی آنشدها ؟ 


لست أنوى البحث عن «بنث الحلال») کی اتزوجها واستقر ة ما اتیناه 
هو تجربة هب صادقة. دس «غبیا» قبل د خولی السجن» او كنت الها 0 
بالمعتى التقلیدی لهذه الكلمة © أو كنت أنهم «الصب)» على أنه تقبضل 
(النضال» » أو كنت أسير قيم وتقاليد مت , ول كلت کل هدا وا 


فى متتصف عام 9948 كاتنت لى تجربة هب بترتها بقسوة وهی فى 
بدايتها » وها انذا أجنى ثمار موقفى «الشبي)) مرارة ٠ ٠‏ ووحسدة ٠.‏ ۰ 
واحباط ٠‏ ورغم موقفى «الغبى» وبعد دشبسولی السجن بسئوات كانت 
حبییتی تدتبع آخباری باهتمام وترسل لی بانتظام » وحين عرفت باتفصال 
زوجتی عنى عام ۱۹۵۵ ارسلت الى تطلب مقد قرائنا 4 وارسلت اكرر 
نفس الاسیاب التی رنشت من اجلها الاستمرار فى تجربة حبثا » وآهمها 
أن بینی وبینها فروق طقية ھی بنت رجل اعمال كبير © واناق‌احسن 
الاحوال لن أكون أكثر من موظف بخرج على الماش فى الدرجة الثاتية 1 
ومن اسرة شعبية لا تملك سوى قوت يومها . 


سوف أبحث عن الحب يعد خروجى من السجن حتى کشر عمری ۰ 
وان يكون اأزمن مقياسا مقياسا أقيس به السانة الى اللحظة التی آریدما 
ولا الوقت الذى تستغرقه . ما اتمناه هو اللحظة ذاتها » حتى ولو كانث 
دقيقة واحدة أموت بعدها ٠‏ لكننى سسأكون قد عشت حياتى كلها خلال 
هذه الدقيقة + 

الج فى عينيك پا حبييقى سؤالا ماک : هل وصانه الى المحطة التی 
فنشدها بعد خروجك من السجن ! ؟ 


شقا لم تنساب من بين أصابع محمد حمام يدق بها على الطلبة ٤‏ وبرقص 
عليها زک مراد ومحمد مختار وخايل فاسم ومحمود شسندى ؛ ويصدح 
صونه العميق الدایء .. «عم يا جمال» . . وتنقلنی تلك اللوحة الرائعة » 
الى النوبة واهلها البسطاء الطیبین . 


كان ولیم اسحق هو أول من اکتشف تب هبل الغفاء . 
البداية كان محمد ههام يظن أن وليم يمزج معه : 


1۷۵: 


أغنى ازای یا ولیم بس ؟ 
زی اللى بیغنس وا 

واأنث تفهم فى الفتا كيان ؟ 

آتا ملك 

أيوه ملك ۰ . بس يلك صحرام . 

فى صحراء الثوبة عندكم .. مش بيغلوا .. 1 


|]!!! 11 


ويسرح محمد حمام ليلا .. ويدندن بصوت منخقض جد! بیتما تدق 
اسایسه على « غطاء جردل مياه » ٠‏ ويصيح ولیم : 
س اقطع دراعى .. ولا صوت «بول روپتسون» . 
ویکتب له وليم اغنية من افنیات روینسون > ويغنيها محمد حمام ٠‏ 
ویئول له وليم 2 
س لو مش مصدتثی نخللی بعش الزملاء یسمعوك ويقولوا رايهم . 
ویرد محمد همام بخجل شدید 


س پتی معقول اغتی قدام حد ۰. انت بس ۰+ وآدینی باسليك . 
یا حمام : انتح کلام ده الت: نو هنة وم 
س وحياتك یا ولیم بلاكن مزار . 


وبعد مجهود مضنی يبذله وليم اسحق لاتناع محمد حمام بالغناء أمام 
بعض الزملاء » یفتنم بشرط إن یختقی وراء بطانية بحيثلايراه أحد »ولایری 
هو احد . وتجری آول تجرية لصوت محمد حمام الذی یختبیء وراء بطانية 
فى احدی زتازین سجن الحاریق 6 وعلی الجانب الآخر من البطانية كان 
الزملاء حسن خؤاد وصلاح حافظ والفرید فرج وداود عزیز وشسسسوقی 
عبد الحکیم ووليم اسحق ومحمود شندی و هم اعضاء لجنةالتحکیم‌یستممون 
الى صوت محمد حمام یغنی أغنية نوبية » وأخرى بالانجليزية لروبنسون» 
وتصدر اللچنة بالاجماع قرارها بأن صوت محمد حمام مستقيل 
عظيم . بعدها ظل محمد همام لا يعني الا من وراء بطانية ققد كان خجولا 
الى درجة مذهلة ء وتدريجيا تعود على مواجهة التاس وازداد نقة بجمال 
صوته . وكانت هذه الاغنية التی يقدمها على المسرح فى شكل تابلوه هى 
أول مرة يغنى فيها حمام مام عدد كيير من الشاهدين , 


والغريب إن محمد حمام الذى كان يخجل من الفتاء أمام عددمن الزملاء 
وهو فى السجن » شهدته بعض صالات القاهرة يغنى فيها بعد خروجه » 
وكان لذلك قصة طريفة . ففى ذات مساء دق جرس تليفون منزلی واسمیع 
صوت محمد همام : 
سل عاوز اعرف وايك فى مسألة ریما يتوقف عليها مستقبلى . 
س خير يا حيام ؟ 
سب عاوز اغقی فى صالة من صالات شارع الهرم . 

كدت لا أصدق أذنى ولت بصوت مرتفع ؛ 

لشن 


ووجدت ننسی أمام مشكلة حقيقية أن نصحته بأن لا يديع فنه لجمو علا 
من السكارى فمن آين یقطی احتياجاته الماجلة ؟ وان وأفقث بلا شروط 
غسوف ينحدر حتما وربما بنتهی کفنان > قلت محمد حمام : 
كام ليلة تغنى فى الصالة دی وتتوقف بعدها ؟ 
حم شنهر و اة 2 
ب شسهر .. يعلى ۱۲۰۰ جنية ممكن تستحلى الحكاية ؟ 
ولا يوم زيادة . 


لساذا اضطر محمد حمام الى أن يلجا الى هذا ؟ 


يح أنه استطاع أن يحمى نفسه من الانهدار . لکن كم هی‌الو اهب 
الفى اخضطرتها الظروف الى أن قبيع نفسها ؟ . 


دفات الساعة تدق منتصف الليل + تطفا ائوار المسرح دقيقة » تضاء 
بعدها على الشاعر مهمود شندی يلتى تصيدة «لحكاية الصبار» وبعده 
مجموعة كبيرة من الزملاء تنشد « بلادى . بلادی » ويسسسدل الستار 
معا انتهاء الحفل الرسمى ويدمو الزملاء الى احتغالاتهم «الحرة» ¦ 


كان اتتهاء الاحتفال على هذه الصورة مفاجاة للزوار وللزملاء . قال 
السامور : 

الضيوف كانوا يريدون مشاهدة مسرحية حلاق بغداد ٠‏ 
ل الحلاق ارتفعت درجة حرارته الى .؟ بشكل مفاجىء ! 


وام يكن هذا هو السبب الحقیتی . كان السبب هسو هروب زميلين 
من السجن ويجب أن يتخذ الزيلاء 'كافة الاحتياطات قبل إن تمرف ادارة 


السجن بالخبر وتعمل «تكديره) أحكى لك قصة هروب الزميلين فى الرسالة 
العبلة يا حبییتی .. 


٠‏ أكتوبر ۱۹۷۷ ۰ القساهرة 


1۷۷ 


الرسالة رقم ( 55 ) 


کات س 
فى مخازن المحكومة والقطاع العام يجرى جرد ايد مرة واحدة 

كل عام ويسمونه «الجرد السنوى». . ستف واحد من مثات اصناف العهدة 

لكان يجري مر کا م عد این ا ففی السجون 


يجرى جرد المساجين مرة فى الصباح ویسمونه ((تها, م ألصباح) و ومرة ثانية 
فى المساء ويسمونه «تمام المساء» . وبعد اجراء الجر د اليو «للمساجين» 
صباجا ومساء! ترسل ا الى ؟اسئولین ف المصلحة كشوف «الثمام» 
حتی بعلمتنو [ على ( العهدة » « 


وبالهول ما يحدك فى سجن ينقص من «عهدته» مسسجون وأحهد . 
تحقیق نورا مع الامور والضباط والسحائة لمعرفة السئول وتوثیسع 
السشوبة التی تصل الى الفصل من الخدمة . واثناء التحقيق وبعده و احیانا 
حتی يتم تسدید ((عجز العهدة)) بالقيض. على السجون الهارب تنرض حالة 


الطو اریء . 

وحالة الطوارىء فى السجون تعنی صرب المساجين وغلق «الزنازین» 
عليهم ووقف خروجیم الى العمل وتعاملهم مع الكائقين » وشسم 
الزيارات . 


وق سجن الحاریق کان يجرى »جردنا» صباحا ومساء » وكان كله 
«تمام» ! ومنذ حوالى ستة تسهور سابقة على يوم ۲۱ دیسمیر 1١959‏ > 
كان الذى يخوم «بالتمام» علینا » الزملاء « مسئولی النظام » . وکانت قوة 
السجن ؛ ابقداءا بالسجان حتى المأمور مطمتنون تماما ۰ فمن هذا الذى 
يستطيع المرب من سجن فى قلب ااصحراء يبعد مئاث الامیال عن اقرب 
عمران ؟ فضلا عن ذلك فان مسالة الافراج عنا خاصة بعد تصريح AE‏ 
الى صحيفة الموند قد اصبحت مؤكدة . فمن هذا الذى بهرب والحرية 
على بعد خطوة منه ؟ 


وكان تمام المساء يجرى كل يوم بعد دخول الزملاء الى الزئازين فى 
القامنة وتغلق عليه » ویتولی « مسئول النظام » فى كل عتبر مع سجان 
العنبر «(هردفا» ء وبعد اجراء الجرد وعمل الکشف یوقم علیسه سجان 
العنبر والشاویش آل جي » والصول اللنوبتجى » والضابط النوبتجی 0 
ثم الساموو الذى يقوم بأبلاغ المسئواين فى القاهرة باشارة تليفونية » او 
برقيا اذا تعطل التلینون «بانمام» ٠‏ بعد ذلك نفتح الزنازين علينسا مرة 


IYA 


ری ٠‏ وظل وضعنا على هذا الحال شهورا حتى مساء ۲۱ ديسمير 
:0 


عندما كان الزميل سيد عبد الله « مسمئول التظام » فى عنير (؟) يقوم 
بعمل الثمام السائی اکتشف وجود نتص فى «العهدة) ٠1‏ لم يصدق نفسه 
واعاد الجرد مرة ثانية فوجد «فقص زمیلین» » ولم يصدق نفسه ايضا ؛ 
وفکر فى أن يميد (جردنا) مره ثالثة ولکن بالاسم هذه الرة بدلا من آلرتم ! 
لسكن اذا قام بعملية حصرنا بالاسم فسسوف يتنبه السجان الى أن امرا 
ما قد حدث » فکلف بعض الزملاء مهية شغل السجان حتى يجرى الحصر 
مرة ثائئة , 


وبعد اجراء عملية « حصرفا » فى العنابر الثلائة تأكد اختفاء الدكتور 
الهامی هراری » وعامل التسيج ( عويضة ) : فى البداية اسستبعد 
الزملاء أن يكون الزمپلان قد هربا من السجن . واخذو! يبحثون عنهمسا 
عند سور السجن الخارجی فهمها صديتان حميمان وربما يكون الوقت قد 
سرشهما ولم ينتبها الى موعد « التمام » اليوم ولم يذهبا الى العتبر » ولكن 
لا آثر لهما هناك. وذهبوا الى « المزرعة ) و « حمام السباهة 4 فربيا 
يكونا قد فکرا فى أحضار « شوربة » خضار » او فى أن يسيها فى ضسوء 


الثمر .. ولا اثر لهما ابدا . 
اذن فقد هربا من السجن ۰ نما العمل ؟ 


خرجت السالة من يد الزملاء السئولين عن النظام الى يد الزملاء 
« القيادين » فى التنظیمات المختلفة الذين بدأوا يتداولون ف الامر . 


ستفرض حالة الطوارىء حنما بمجرد أن يعرف المأمورالشير ۰ وعند 
لازدازين سوف يعثرون على عشرات التقريرات السسپاسية 
والتنظيمية والکتب الممنوعة > فقد تحولت التنظييات خلال القهور 
الماضية الی ( المعقنية » الكاملة ؛ فضلا من « الممنوعات » الآخرى ٠‏ لابد 
اذن من فرصة لاخناء الهم منها والاستغناء عن غير المهم ٠‏ واتفقوا على 
تكتيم. الخبر عن كل الزملاء عدا الذين سيتولون القيام باخفاء «الممنوعات)) 
المهمة جدا . فى نفس الوقت عدم ابلاغ الخبر للادارة الا فى مساء الفسد 
عند عمل < التمام » المسائى ؛ 


وحين رفعت الستار على خشبة المسرح الرومانی بسجن المحاريق 
للاحتفال بليلة راس السنة الجديدة لعام ۱۹۳6 . كان العدد الأكبر من 
الزملاء فى قامة المسرح مع ضيوفهم من موظقى ادارة السجن وموظفی 
الحافظة » بينيا كان هناك عدد آخر من الزملاء يتوم « يفرز ) المتوعات 
الاحتناظ باه جدا منها والتصرف فى الباتى » وحرصنا على أن لا يعرف 
الزملاء الممثلون والمشرفون على الحنل ای شىء عن هروب هذين الزميلين 
حتى لايرتبكون وهم ی دون آدوارهم + 


۱۷ 


وحین ١‏ دل ال ثار على خشبة السرح تتصسف اللیل يقليل 

ان المفروض أن يمتد الاحتنال حتى الفجر » كان من أجل ا 
لكل زميل کی يراجع ماعنده من (( ممنوعات » خاصة ء ولا سسالوا عن 
السبب > قيل لهم لاحتمال وی بان يقوم رجال المباحث العسامة يعسل 
تفثیش دفیق + بما يعثرون على (١‏ مطبو عات ) يتخذون منها حجة لتمطبل 
الافراج» وبعد آثل من ساعة كانت هناك اكداسا من الممنوعات . الاوراق 
تم حرقها بسرعة » واللابس الملكى والشای والسكر وامواس الحلاقة 
وضعت فى الخزن » ومع شروق شمس اليوم التالى لم يكن فى ای زنزانة 
« ممتوعات » من أى نوع . 


وشام «مسئولو التظام » بعمل ۸ قمام » الصباح وكان « ماما » 
ارسسلته ادارة امسن الى التاعرة » وكان شيئا لم يحندث * ولا نقص 
فى ١‏ عهدتها )» من المساجين . 


طول نهار اول پنسایر ۱۹۹6 والزملاء الذين يعرفون خبسر هروب 
الزميلين کانوا يستعيدون تذكر تصرنات وتحركات السدکتور #سرارى 
واتعامل عويضة خاصة خلال الشهور الاخيرة . 


كان الدكتور هرارى محام قديم لعدد من الشركات الكبيرة المصرية 
والاجنبية . وکان له مکتب قحم فى شارع ق قمر النيل بالفاهرة ويساعدة فى 
عمله الضخم ۲۰ ماما . ویتال انه لصف میور على الأقل ۰ ومع انه 
كان على هذا الجائب الكبير من الثراء نان احدا لم يقم بزيارته منذ تبض 
عليه فى أوائل عام ۱۹۵۹ حتى يوم هروبه فى ۳۱ ديسسمير عام ۱۹۹۳ ۰ 
مرة واحدة زارته زوجته قبل هروبه بحوالی شهرین » ولم تحشر 
شيئا لزوجها منذ أكثر من خمس سنوات . كان مدد من الزملاه يترا هنون 
حول « آلخر » الذی سباتی به هسراری من الزيارة » من الطعام © 
والسسچایر »> والحلویات والتود . كان الرهان حول السکمیات التی 
ستحض‌ها ممها زوجته التی كانت فى فرتسا + ولهذا لم تزره » بل ولم 
تكن ترسل له نتوداملوال السنوات السابقة - کان‌صلاح هاشم «مسئول 
الحياة العامة » من بين افتنائلین جدا وکان ینتظر آعداد هاقلة من طرود 
الطعام و اللابس والحلویات والفاكهة » والعلبات » ريما يحتاج ثثلها الى 
« لوری » ! 


فى صباح يوم السزيارة ذهب اليه السزمیل مصسطفی درویش کی 
« يحلق » له كما جرت العادة . ومع أن دقنه كانت « طويلة » فقد رض 


أن يحلق : 
ليه يا مثر ؟ 
اصل عندى مرض جلدى فى وشی . 


IA. 


وباسم « المرض الجلدی » لم يحلق هرارى شعر دقته شهورا . 
هقد كان يقذ بها سكسوكة » ؛ 


كان اول من تنبه الى مچیء الزيارةهو صلاح هاشم ٠‏ جرى بسرعة 
الى هرارى يزف اليه الخبر ثم صحبه حتى مكتب ال فسابط « النوبتج « 
حيث تتم الزيارة , قال له صلاح وهما فى طريقهما الى الزيارة 
س اظن بقى يامتر الدام جايبه معاها حاجات كثيرة ؟ 
ویرد عليه هراری : 
دی من يودين بس وصلت من باریس ۰ 
تبعث ای خدام يقتري اللی هيه ماوزاه .. 
خدام مين ياصلاح .. الدام باعت الشقة ومايشة فى باريس . 
س تبعث فراش من المكتب . 
فراش ايه پاصلاح .. ما أنا بعت الکتب . 
ویصرخ صلاح هاشم : 
س يعنى مالکشن حد آبدا فى مصر ؟ 
ل أبدا ياصلاح .. مراتی واولادی من يوم مادخلت السجن وهمه فى 
روناج 


يخرج صلاح من جیبه سیجارة « قرط ویمد يده یعطیها لهرارى قائلا: 


س خد سيجارة هدی اعصاب 
ل ما ائث عارف یاصلاح .. آنا مش باشرمیه سجایر . 


ويرد عليه بسخرية : 
مب يمكن آلدام بددخن ! 
ویعود صلاح هاشم حزینا ؛ يائسا » محبطا > کان حمله مستحیلا 


ولم يات « اللوری 4 المحمل بالخیرات مع زوجة هراری >٠‏ وکانت لاتحمل 
فى يدها سوی شنطة اليد ! 


وبعد الزیارة راح هراری يبحث عن صلاح هاشم وحين وجده مد 
اليه يده وشال : 
س خد پا صلاح ۰۰ 

ویصیح صلاح : 
سب ايه ده كله .. خمسة جیه ! ؟ 
بت وحياتك يا صلام. دی کل الفلوييج اللی كانت مع الدام - 
روح ماشيه .. ماهو البیت تريب توى من محطة السكة الحديد . 
انت مش بتقول بعت البيت ؟ 

1۸۱ 


-5 ق اول عماد الدین . 


كان هراری حریسا متذ دخل السچن على أن يؤكد فقره بمختلف 
الاساليب وخان‌حریضا فى تفس الوقت على أن يبدو امام کل الزمسسلاء 
( ابلها » وعبيطا 4 . و عشست معه انا ومجدی فهمى ورمزى يوسف ووليم 
طانیوس وماجد حافظ وسعد باسیلی ووليم اسحق ف زنزانة واحدة فى 
سجن الهاریق . كنا عادة ناکل فى مجموعات 4 كل ثلاثة فى «قروانة)واحدة» 
وكان هرارى هو الوحيد الذی يأكل فى «قروانته» الخاصة ء باخذ فيها 
نسییه من الدلعام ۰ ثم يضمع عليه كمية كبيرة من «المرد) يصرف النظر عن 
نوع الطلعام . فول ۰ او عدسى ٠‏ أو فاصوليا » فى الفداء . ون العشاء 
پنسع الارز على الخضار المطبوخ على كمية كبيرة من «الردة» ثم يبدا فى 
تقلیم نصيباه من اللحم پاسافه الى قطع صغيرة بطريقة «مقززة» ولكن 
متعمدة !وف النطور يكتفى بخلط «الردة» با ماء وكوية عسل اسود ان 
وجد . وق كل ليلة كيل النوم اذا لم يسخر منه الزملاء ويماكسونه يأتى 
بحركات بهلوانية © كأن يقف على رآسه » أو يخلع ملابسه كلها ویدهن 
زیت حتی ب آی زميل کی يعاكسه ! وكان لا پسستحم الا 
ف الشهر كى تكون رائحته كريهة ولا ينام احسد الى جانيه > 
وابتلیت (ازئزافننا)» به هقد رفضی كل الزملاء المسجونين أن يعيش معهم 
ولم يتن أمامى غبر !قناع زملائی فى السکن بان يعيش معنا ونتحمله .وعاضی 
بيئنا اكثر من عامین > اسستتطاع خلالها أن يقنع كل الزملاء بانه‌عبیط وابله !+ 


ذات يوم ارتفعدت حرارته وكام حتى حل موعد احفار «العیش» 
من الفرن وکان يقوم بهذه المهمة يوميا » واذا به ينهض من نومه ویجری 
#احشار السيش . 

س انت مریض پا هراری ۰۰ خللی حد تانی يجيب العیش ااره دی . 
س مهن ممکن ۰. لازم اقوم پعملی . 
سب بلیپ شوف لگ عمل ثانی احف چ 


يرد منزمجا 2 
سب ده اتبيه عمل طينه ر 
س انث راجل سنك كبير و العیش وزته ثقيل جدا . 
ويزداد انزعاجه ويقول 
سمش كن اكوم بای عمل آخر . 
سب ليب آمهم ليه ؟ 
ابتسامة بلهاء على وجهه ۰ ویقول : 
سب اسل انا عندی روماتيزم ق ظهری ۰۰ والعیش السخن یطلع الرطوبة 


منسسه 


AY 


واضم أمامه علامة استفهام . وتشاء الصدفة أن یمطینیاحدالسجانة 
ورقة صغيرة ملفوفة ويطلب منى أن أعطيها للدكتور هراري لانه مسافر 
ال لیس ال ار انتظاره الى الغد کی يسليها له عند 
حضوره لاستلام « العيش » ! ما حسبته كان صحیحا . عملية احضسار 
المیش من الفرن تعطى من يقوم يها س مهما كانت ظروف السجن صعبة 

س أن يتصل بالسجانة الشرنون على العمل فى آلفرن وبالتالى یمسسکن 
الاتصال بالشارج من طريق وا متهم ع ما بالص دای اک كن 


كان آذن ممرا على ان يقوم بهذا العمل الشسساق کی يستثيره فى 
اتصالات خاصة 1 وكانت الورقة اللغوفة النى وصلت الى صدفة بداخلها 
٠٠‏ جنيسه » وورقة أخرى مكتوبة بلفسة غير معروفة + وكنت حتى ذلك 
الوقت أملك سلطة اتضاذ القرار » غمنعته من القيام بعملية احض ۳ 
«العيس» . فير أن هذا المع لم یستمر اکثر من یوم واحد > بعدها صدر 
خرار من المستوى الاعلی بعودة هراری الى عملة”! فقد كان «القادة» قد 
وصلوا منذ شهور ؛ وكان «القائد» الاكبر من تفس « التيار التاريخى » 
قلدکتور هرارى ! 1 


واستیر هراری يقوم بعملية احضار العميش حتى يوم هروبه ! 


اما عن علاتته بعامل التسیج (عويفية») فلها قصة . حين تسکونت 
ل لتدریس اللغات الاجنيية > لم يكن من بينها اللغة الالمانية » وتطوع 
الدکتور مراری أن يتوم بتدريسها » ویدا الفصل من عشرة زسسسلاء 
«(وصفصف» على زمیل واحد هو : «عویضا» » ومع ذلك فقد كان النصل 
آككر الفصول انتظاما . يوميا واکثر من ساعتين یلنقی هراری بعويضة 
کی يدرسه الالمانية ! والزملاء كلهم مبهسورين بالتزام هراری واصرار 
عويضة على تملم الالمانية ! ولم یمرفوا لمساذ! كان هذا «الالتزام)) وذاك 
لارا آلا بعد هروب الاثلين يوم 1؟ ديسمير ۱۹۱۴ + 


شمس يوم اول يناير ۱۹۹6 تغيب وراء الاق » والساعة تقترب من 
الثامئة مساء ¢ وموعد «تمام المساء» يحل . يدخل الزملاء ««زنازيتهم) وهم 
يعرفون آنها لن نفتح عليهم مرة اخرى آلا للذهاب الى دورة الیاه ولاجل 
غير معروف . («التكديرة)! ذه الرة بسبب هروب زميلين فما حجتههم 5+ 


بعد «التمام» يذهب وفد من الزملاء يبلغون السامور الذى يصرخ : 


ل آمنی 
يه لس رنه 
س وليه ائنظرتوا للنهارده ؟ 
س لم نكن متأكدين + 


AY 


ويجد المأمور نفسه امام آلامر الواقع . لا مغر من أن یکون تاری 
هرب الزميلين هو اول ينايز" ۶ ۰ 3 1 دیسمبر 1۹7¥ و 
أصبح هو والضابط النوبتجى وسجان العنیر هم المسئولين . ويصدر 
المأمور اوامره بعمل الاجراءات المعتادة فى مثل هذه الاحوال . اعلان 
حالة الطواری: ويبدا بضرب ١‏ بروجي )) هرب مسسچونين ,+ وتغلق 
الزنازین على كل السجونین . وتخطر مصلحة السجون لاسلكيا > 
وتعبا قوة ااسجن لطاردة الهساربين . وتبدا « تکديرة » جديدة لنا فى 
الخستمن ۸ 


احی لك عنها فى رسالتی التبلة يا حبییتی . 


۱ أكتوبر ۱۹۷۷ ۰ القاهرة + 


At 


الرسسالة رقم ( ۷۰ ) 


مثل شعبى يقول : جت الحزينة تفرح مالفیتش مطرح . وكنسا نحن 
خلال ا بين الأول و الثانى من بنایر 65 ؛ صورة مجسدة لالام ومعاناة 
تلك « الهزينة ۷ . ولم تدم محاولتنا للفرح بقرب الافراج عنسا أكثر من 
۲۳٩‏ ساعة » مشتا بعدها هذين اليومين على اعصابنا . الزنازين مغلقة 
علینا طول اليوم » وتتوشع بين لحثلة واخری حملة تفتيس > او حملة 
تآديب 4 وفكرة أن المباحث العامة سوق تسستفل هروب الزميلين 
الافراج عنا تسيطر على عقولنا وتتضاعف آلامنا ومعاناتنا مع كل 
تەر + 


وتتوالى علينا الاخبار : 
۾ حالة الطوارىء فى السجن ستمتد حتى يقبضس على الهاريين . 
م أهالى جاعوا من القاهرة لزيارتنا وحجزوهم فى الواحات . لان الزيارة 
ممنو مس + 
6 لجنة تحتیق من ضباط مصلحة السجون ومسلت للتحتیق فى حادث 
الهرب ٠‏ 
© بعش الامالی الذين جاءوا لزيارتنا عادوا الى القاهرة بعد أن يئسوا 
من آمكانية الزيارة فى موعد محدد . 
كانت هذه هی آخبار اليوم الاول الذى مر دون قفتيشي أو تادیب » 
وتتوالى تعليقات الزملاء : 
س يعني مفیش تأديب ولا تفتيش ؟ 
س ولا حتى سوّال لای واحد منا ؟ 


س فاكر يوم ما فرت مون من ن و 
س كان يوم سود على كل المساجين . 


۱۸۰ 


حيكون أيه هدقها ؟ 

تعطيل الافراج . 

الحجة ضعيفة ! 

مع تصریحات مضادة تبقى ننوية . 
مس ممكن هرارى يعمل کده . 
وموثنه السیانی أصبح واضها .. 
وهو مشکلة . . يغيره , 

لزوم الشیء 

ويصرح بیها قين 1 

ق باریس ٠‏ 

ويخرج ازای من مصر ؟ 

اسال جهيثه . 

السياسة ثررت الافرایم هنا . 
ببتی من وراء ضهرها 1 

پل ومخسدها 1 

سستفرف . 

أن كان فى جدول اعمالها 
EE E‏ 

أن كان محل أهتيايها . 

تحن معها ق ننس الخنستق . 
تسرف هذا جیسدا . 


1 رات اران . 
ومن اجل مصر حبيبتى . 

كان هذا الحوار صورة مكثفة للصراع بين الزملاء خلال الساعات 
القليلة السابقة على اعلان حالة الطوارىء > وغلق الزنازين علينا » وكان 
غلقها حائلا دون اتخاذ الصراع اشكالا عنيفة ! 


TT 


وتشرق علينا شمس اليوم التالی » ثم تغيب > ويزحف ظلام الليل » 
وحمیلتنا من الالذبار هی 2 


© انتهی التحقيق وسافرت اللجنة الى القاهرة . 
و تنتهی حالة الطواریء صیاح الغد . 


1A1 


الاهل الذين لم پمودو! الی القاهرة سپحشرون غدا . 


ويجري جسوار : 


الوحدة الوطنية . 
منت السياسة بها ؟ 
بالتأكيسد . 

لها سوابق ۱ 

تملست من خبرتها . 

ریما ۰۰ بطریتتها الخاصة . 
المهم .. الهدف . 
الوسيلة جزء منسه . 
تختلف الوسائل . 
والديمتراطية جوهرها . 
الديمتراطية موجهه . 


كيف تمسارسی 0 
الاتساد الاشتراكى . 
تحالفشوی الشسمب . 


مرحلة ضرورية . 


ونسستخدم خلالهسا ؟ 
بل تفرض وجودنا ٠‏ 
أرجو ذلك '. 
سنخرج أذئ ؟ 

م د اکن رم 
الهم نخسرج . 


۱۸۷ 


وق صباح الیوم التالی تفتح علينا الزنازين لنمود حياتنا فى السجن 
كما كانت منذ يومين » وكان شیثاً لم يحدث ! 


ويصل الى السجن الاهل الذين كانوا محجوزين ف الواهات يسبب 
حالة الطواریه » يحملون معهم اخبار الافراج » وخطابات للزملاء من 
اهلهم تزف اليهم خير الافراج القريب . 


وقبل أن يودع يثاير 1954 یامه الاخيرة » كان الزملاء يودعون 
عددا من بينهم يصل إلى الخمسين جساءت أسماؤهم فى اول کشف يسل 
الى سجن الحاریق . لى الوشت كفسه كان معتقل الفيوم ومعتقل القلعة 
قد أصبها خاليين بعد خروج كل الزبلاء هناك وبغير تيد أو شرط ٠‏ 


فتحوا باب المتقل ۰۰ فمن الذین عليه الدور کی يخرج منه ؟ 
وجاء فیرایر ومضى أكثر من نصفه ۰. ولا حس ولا خبر ؟ 


حديت الصحف عن الاشتراكية لم يتوقف بل يزداد » وبعض الزملاء 
الکتاب والصحفيون الذين خرجو! يكتبون , 


سب أيه الحكاية ؟ 

ل المباحث العامة تماطل . 

س هل تنجم فى تعطيل الافراج ؟ 
علا کن :و 


س من يدرى ۰+ ریما 8+ 


ومع کل صباح يقف الزملاه الذين یتوتعون أن يسكون علیهم الدور 
بالثرب من مکانب آذارة اقسجن فى انتظار الکشوف التی تحمل اسمائهم + 
وتصل فى نهاية قبراین کشوف جديدة بأسماء الذين أفرج متهم .۰ ویتیم 
المسجونون و العتقلون الذين لم ترد اسمائهم فى الکشوف احتفالات لنودیم 
الفرج متهم : 
هی اذن مسالة ايام , 
س لکن ليه . الخروج بالتطارة کده ؟ 
ل الباحث العامة وراء هذا . 
لكن قرار الافراج صدر بالفعل . 
سب ریما يحدث ما يمطل الاتراج . 
ل اتقلاب مشلا ء. 
دايا شيخ .. تفا من بتك . 


وف مققتصف مارس تخرج دفعة كبيرة ولا يبقى فى المنثل سوی +۱۰ 
عتتثل 4 وكل المسجونين وعددهم يزيد عن الائة . 


۱۸۸ 


ويمضى النصف الثانى من مأرس 1556 ويهل اول ابريل ۱۹96 
ولا يخرج احد . 


س يظهر أن الس ۱۰۰ معتقل دول بقى راح يخلوهم « خمرة » . 
س زی ال 18 زميل اللى خلوهم خميرة فى سجن الاجائب بعس 
الشورة . 


ونی ۲ أبريل جاءت کشسوف تحتوى على أسماء ۴۰ زميلا مقط ! 


س يبقى الس ۷۰ الباقين دول بقى همه « الخميره » ! 

تكب لساك و کشونات قبل کده كان فیها آکثر من ۰ اسم ۰ 

س وكثير من اللی أفرج عتهم کاتوا بيطاليسوا باسقاط الحكومة من كام 
شهر فقط ! 

سب وفیهم أسماء لامعة جدا . 

س والغريب ان كتيرين من زملاء « حدتو » ماخرجوشی ! 

س وكل المساجين القدامى تقريبا لم يخرجوا ! 


ويضحك رمزى يوسف ويقول : 
س اصل اجنا بقى خدنا على السجن والمعتقل , 
ويضيف مجدی فهمى : 
س أصل التموس .+ مشموس من يومه . 
وأقول غاحكا : 
سر يا جماعه .. أحنا رواد .. اول من يدخل السجن وكخسر من يخرج 
ها 
ویعلق ولیم طانیوس : 
س آلهم ماتخرجشی محمولين ! 
أو نخرج على اعناق الجساهیر . 
ويمضى يوم ۲ آبریل ۱۹۹6 » وتشرق شمس يوم ۴ أبريل 1954 
ویمنی النهار ويحل الظلام وتسيطر علینا فكرة أن هؤلاء السبعين زميلاهم 
« الخمیه 1 
نشل ا 
سا تكب علی القسراعة . 
س ما چدواها بعد أن نقدنا الال ؟ 
س أن نموت مثقفين خير من أن ثموت جهلة . 


كما 


ورحث فی نوم عميق واحساس بالاستترار يملا کیسانی کسله ٠‏ 
سوف اموت هنا ولا داعي للتنكير فى الأفراج . کائت فكرة يائسة » ولكنى 
كنت اهاج اليها احتباجی الى الحياة نفسها . كانت هى النكرة الوحيدة 
التى استطيع بها ان اسنمید هدوء تفسى + 


وافتح عیلی فى صباح يوم ) أبريل 1954 على صوت پنادیٹی 2 
قوم اليس علشان تروج ٠‏ 
لا اصدق وارد يغضب + . 
س وحياتك بلاشس هزار سخيف . 


كانت فكرة أثنى ساموت هنا قد سیطرت على کل کبانی الى هد آننی 
رقضت وأنا فى تمام يقظتى ما يناقضها ٠‏ 


ويرد الضابط الذى آیشظنی .. 


ودى حاجة فيها هزار برضه ؟ 
پعنی البس بدلتی « الملكى » ! ؟ 
سرعة ۰ 

افراج ۰۰ پا که 


ETA 


۲ اكنوبر 1۹۷۷ ء القاهرة . 


اود إن آعبر عن عميق امتنانى لجميع الاصدقاء الذين شجموا هذا 
العمل > وخصوصا الجموعة ا حدود التفجيع المعتوى الى 
المسائدة المادية » ولولاهم ما خرج هذا الجزء الى النور ۰۰ اليهم : فاد 
زكريا » ورمزى يوسف » ونادر آلفرجانی » ومحمد حمام » وسمير آگرم » 
ومحمد الساذلى »> وعواطف عبد الرحمن » وزينب الديب > ونهير آمين » 
والآخرين الذين لا اعرف اسمائهم > ولكنى اعتز بمشاركتهم المخلصة . 


1٩۸۰ ابریل‎ ۸ 


رقم الايداع ۸۰/۳۹۱۲ 


ثمی المؤلف ائنی فشر عاب؛ فى سجون وئیمانات ومعتقلات الملسكة 
اخصرید » وجمهورية مصر » والجمهورية. العريية المتحدة . وبعد خروجه ظل 
ستوات آخرى یتامل پعضی تحدات جيله ... وق لحظة صدق 2 تسه 
سچل هذه الحجربة القلنية . 

آن رحلة الولف فى سجون مسر كبا سسجلها فى هذا الکتاب لم تكن 
رحلة حقد على احسد ء٠‏ ولم نکن انتقام پالسکلساث من السجانین .. لان 
السجانين ببساطة يذهلة يمودرن فى اللحظة التي بتبلون نیها هذا العمل . 


ان رحلة هذا الکتاب تؤكد أن سوال الانسان من حقه فى اله آمر 
طبیمن ۰۰ وان مهم الانمان اروف مجتممه أمر عادی جدا حتی وان كان 
غال الشن . 

و الکتاب قد يبدو فى ظاهره مچرد رحلة فى السجون السياسية .. 
الكنه فى اعماقه رعلة انسان ييحت عن حته الطبیعی فى الحرية والحب . 
نها رحلة الاصرار على الحق إلى تجعل العذابه الذى يفرضه السسجان 
هو اطاقة جديدة يئ بها الانسان ایام الستتیل . 

وق هذا المجزم الثانی يندم الولد س من وجهة نظره سس صورة لحتبة 
سياسية عامة فى تاريخ مصر ۰ قد یختلف ممه البحض أو يتفق .. وهو 
أ علبيعى لان المجال مفتوح امام من يريد أن يتول كلمته عن نفس الحتية 
#تاريخیتة , 

غير ان ية هذا الکتاب تتجسد فى تقديه تباذج الاتسان الصری 
الخنافسل الذی يدقع هيره كله من اجل مصر . هو صديق لسجائنه » مشفق 
عليه > . متحديا كسابقة لا تملك سوی السنوط والقيد ,, بينما هو يملك الحب 
والفکر > وخصوية ارضه وتراث نضصال شمبه ملق آلاف السنین . 

هذا الکتاب یتدم لناذج لبطولات مصرية .. تملا تليك پمزید من حب 
هذا اليلد .. وتؤكد لك أن الزهور يكن أن شيت فى الصخر طانا أن حتلك 
وطتا وانسانا وعضق یجممییا ٠.‏ 

وحين تمشى بلك الستون وتیمت فى ذفاحرك ساصيل الاحداك » لن 
ی أبدا « عم شمبان حافظ » . 

حآولى إن مهم جات فى حب المدياة والناس بان تقسرا هذا الکتاب 
أكثر من مرة ۰ 

اانساشر 


To: www.al-mostafa.com 


